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1- رجل إنساني 

كان ذلك في ذات مساء من شهر شُباط. وكانت الليلةٌ باردةً 
ل وفي حجرة طعام مُريحة بمدينة وب.» بولاية كنتاكي في 
الولايات المتّحدة الأميركيّة» كان يجلس رجلان أمامهما 
رَحَاحَةٌ من الخمرة» وقد بدا على وجهَبْهما الاعتمافٌ مما يدل 
على أنَّهِما يبحثان أمرًا ذا بال. 

كان أحدُ هذين الرجلين قصيرًا بديئاء تدج تقاطيعٌهٌ الفَحّةٌ 
المُبتدَلةُ وما ينطق به مُحَياهُ من العُرور والوقاحة؛ على أن وضيع 
الأصل» دنيءٌ المقاصدء لا يتور ع عن أي شيء في سبيل تحقيق 
أغراضه؛ حتّى ولو أدّى ذلك إلى هلاك الآخرين. أمّا رفيقُة 
السيّد شلبي» فقد كان مظهرهُ عكسَ ذلك تماماء إذ كان يَدُلٌ 


على أنه رجلٌ مهذّب. وكان الاجتماعٌ معقودًا في منزله؛ الذي 


يدل أثائهُ ونظامهُ على أن أهله يعيشون في بحبوحة؛ بل في ترف 
قال السيّد هلبى: 

«على هذا النحو أريد أن أسوّيّ هذه القضيّة!» 

فردٌ الآخرٌ وهو يرفعٌ كأسه حاجبًا بها النور عن وجهه: 

«إن هذا الحلٌ لا يوافقني» يا سيّد شلبي» ولا أستطيع أن 
أقبل به!» 

- «ولكن توم يا هالي: خادمٌ نادرُ المثال» فهو يساوي 
مبلغا كيذا: في أي بقعة من الأرض تَعْرِضُهُ فيها. . إنّه رجحل 
مخلصٌ؛ صادق» مجرّب» وهو يدير مزرعتي بدقة الساعة.» 

ع ا يا 

«مخلص! تريدُ أن تقول على قَدْرٍ ما يكون الرّنحيّ 
مخلصًا!) 

- «كلا! بل إلى ارات كب إيسوين صادق» 
حسّاسٌء وَرِعٌ. لقد أ على كل ما أملك: المالء والدار» 
والخيول.. وفي كل مرة وجدْنُهُ دقيقًا مخلصاء إلى أَبعدٍ حذٌ من 


الدقّة والإخلاص. مثال ذلك ألَّنِي أرسلتُة منذ فترة من الزمن» 
إلى سانسيناتي ليصرّف لي بعضّ الأعمال» ويحمل إليّ 
حَمْسَمِئَة دولار» وقلت له: (إنّي أن بكء يا توم» وأنا متأكدٌ من 
أنّك لن تَسْرِقي.» وعاد توم» كما كنت متوقعاء رغم أن بعض 
الأشقياء قد أَوْحَوًا إليه بأن يَفِرَ بالمال إلى كندا. هَيّا خُذُهُ مقابل 
رصيد ذَيْنك!» 

وزقَرَ التاجرٌ بتصنُع؛ ثمّ صب لنفسه كميّةٌ أخرى من 
الخمر. وران عليهماء لحظةٌ 
السيّد شلبي قائلاً: «ماذا تقول يا هالي؟ ما هي كلمتُكَ الأخيرة؟» 

رات نديد في هيفة إلي ترم .. بست أن 
غلام؟..» 


من اللوموء مقع نيط قطقة 


- (إنِْي لا أستطيعٌ الاستغناة عن أحد! وإذا كنت أبيع» فأنا 
لا أبيع إلا مُصْطرَاء لني لا أحب أن أَبْعِدَ عنّي العاملين عندي. » 

وفي تلك اللحظة انفتح البابُ» ودخل عليهما طفلٌ 
خلاسي(!) ما بين الرابعة والخامسة من عُمْرِهِ. كان الطفل ذا 
(1)- الخلاسي؛ هو الذي يكون من أبوين أحدهما أبيض والثاني أسود. 
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عبئَيّن سوداوَيْن تفيضان عُذُويَة وتَسْعَان ذكاءً من وراء أهدابهما 
الكثيفة الطويلة. وكان ذا شَعْرٍ أسوّد ناعم يُشْبهُ زعب الظير» 
ويكوّن هالةً من الخواتم حول وجه مستدير» تحفر خدَيِه 
عْمّازتان. وكان يرتدي ثوبًا جميلاً من اليَريّر(ا) ذا خطوط قرمزيّة 
وصّفراة» يلتفٌ على جسده الطفليَ بحيث يُيْرز ما يتميرُ به هذا 
الجسم من جمال يِنّسِمٌ به المُوّلّدون(2). أَضِفْ إلى ذلك تلك 
الثقة التي كان يصطنعها الطفل بشكل مضحك. والانطلاق الذي 
ينِمٌ عن أن الول كان الطفلَ المقرّب والمُدَلّلَ عئد مَواليه. ونظر 
الصغير إلى داخل الحجرة بفُضول. 

«اتعال» يا سيّد غراب!»» قالها السيّد شلبي, ثم صَفَره وهو 
يلقي إليه بعنقود عنب: 

«خك أمسلك!» 

وقفز الطفل بكلّ ما في ساقيّه الصغيرتين من قوّة وأمسكَ 
بطريدته؛ بينما كان السيّد مُعْرِقَا في الضحك. 


(2)- المولدون: هم الخلاسيّون. 
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«تعالَ هناء يا جيم!» 

واقترب منه الطفلء فأمرّ يدَهُ على شعْره المجعّد, ورَبَتَ 
ذقنَهُ قائلاً: 

«والآن» أر هذا السيّدء يا جيم» كيف ترقص وتغنّي!» 

فأخذ الولد يغْئّي أغنية مضحكة من تلك الأغاني الرَّنجِيّة 
المألوفة. وكان يتحرَّك» بجسده الصغير مع الغناء» جركاتٍ 
تَسْئَلنٌ الضحكٌ من أعماق القلوب. 

وصاح هالي» وهو يرمي إليه بجزءٍ من يُرتقالة: 

«احستت: احستت]ايالة من ولدا..اتفقا. تمتر 
الصّفقة!» 

وأردف وهو يضع يدَهُ على كتف شلبي: 

«ساخد هذا الولد أيضّاء فتكون به تصفية الحساب.. 
لست متساهالة؟) 

وما إن انتهى من كلامه حبّى دُفِعَ البابُ برفق» وظهرت منه 
َم (جارية) خلاسئة: تناهر التخامسبة والعشرين من الشمره لا 


يَشْكَ الناظرٌ إليها في أنّها والدةٌ ذلك الطفل. فقد كان لها نفس 
العيتيّن السوداوَيْن البرَاقتيْن بأهدابهما الطويلة المُنْثَية كما 
كان لها نفس الشعر الحريريّ الأسْوّد. وكانت ملابسُّها النظيفةٌ 
تُظهِرُ جمال قدا الممشوق. ولم يَخْفّ على عين النخاس!1)) 
النفاذة الخبيرةء جمال يديها البََتْيّْن الصغيرتين, وصِعَرٌ قُتمَيْها 
ودثّة كاحَلَيْها. 

وسألها السيّدء عندما رآها تتوقف متردّدةٌ: 

«ما بك يا إليزا؟» 

-معذرة يا سيدي؛ لقد جبت لآخذ هنري!» 

وجرى الطفل نحوها فخورًا يما كُسِبَة قال السيّد شلبي: 

«هاهوء خذيه!» 

فخرجت مسرعة» وقد حملت الطفل بين ذراعيّها. 

وقال السيّد شلبي» ردًّا على اقتراح التاجر بضمّ الطفل إلى 
الصفقة: 


(1)- الناس: تاجر العبيد 


انخاس يتحدّث عن إنسائيته. .. 


(إنِْي أفضّلُ ألا أبيعَة» فأنا رجلٌ إنسانئ لا أحبٌ أن أَحْرمٌ 
أمّا من ابنها!» 

- «أجلء إن أفهّمّك! إن النساء يُضْايقْنَ أحيانًا.. ولطالما 
لعنْتْ صراخَهُنٌ وانتحابَّهْن. لهذا تعوّدذت أن أتفادى مثلّ هذه 
المشاهد. فماعليك إلا أن تُبْعَدَ الأم مدَة يوم أو أسبوع» 
ولسوف ينتهي كل شيء قبل عودتها. هنالك تعطيها زوجِتُكَ 
قُرْطًا لأذنيّها أو رداءً حديدًاء أو أي شيءٍآخَنَ لاسترضائها 
والتَّسْرِيَةِ عنها. إن هذه المخلوقات لا تُسْبهُ ذوي البشرة 
البيضاء. . ففي استطاعتك إعادةٌ الرّضا إليها بَحْسْن التصرّف!» 

كال السيد شليى: 

(ذَعْنِي أفكرٌ في هذا الأمر وأبحثة مع روحي. ولكن لا 
ترك شِيفًاء مما دارٌ بينناء يِسَرّب إلى الخارج؛ فإِن من شأنه إن 
وَصّلَ إلى مسامع عبيديء أن يَهِيِجَهُم فتَصْعْب علي نَهْدِتتهُمْ 
فيما بعد.» 

- «ليكُن! إن أعدُك بذلك.. ولكن لا تُطِل علي فإنّي في 
عَجَلَةِ من أمري؛ ولا بد لي أن أعرف في أقرب وقتٍ ممكن 
عَلامَ فر رأيّكَ» حبّى أعرف كيف أتصرّف.» 
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بعد هذا الكلام؛ نهَضَ هالي وحيًا السيّد شلبي وانصرف. 
وأخذ شلبي يحدّث نفْسَهُ قائلاً: 

«كيف لا أستطيعٌ أن أدحرجَهُ على هذا السّلّم؟ يا لَهُ مِنْ 
وَقح! إن يعلَمْ جيّدًا ما الذي يجعلّة متمكًا مئّي! من ذا الذي كان 
يقول إن سأَضْطَرٌ في يوم من الأيّامء إلى أن أبيعَ توم لنخاسٍ 
لَعِين من هذه الفئة الحقيرة؟! ولكنّ هذا سوف يَحْدْثْ لسوء 
الحظً.. وابن إليزا؟ أوّاه من الديون!» 

كان السيّد شلبى من طينة نقيّة. فقد كان يُعَامِلٌ كل مَنْ 
حوله بكرّم ما بعدهُ كَرَمْ. ولم يكن يُهْمِلُ أي شيء مِنْ شأنه أن 
يَهَبّ الصحّة والسّعادةَ للُنوج الذين كان يُمْلِكُهُم. غيرٌ أله وَجَدَ 
نفسّهُ مُسانًا في مضارّبات دون تَبَصُرِ أو رَويّة فإذا به مُلْترِمْ بدفع 
مبالعٌ باهظة. وكانت الأوراقُ في يد هالي.. وهذا ما يفسّرٌ 
الحديث الذي دار بينه وبينه هذا الرّحل. 

وكانت إليزاء عندما اقتربَتْ من الباب» قد سَمِعَتْ من هذا 
الحديث ما يكفي لتفهم أن هناك نحَاسًا يُسِاومٌ سيّدّها على شراء 
أحدٍ مماليكه. وقد أحبّت أن تسمع المزيد» ولكنّ سيّدنّها نادنها 


فاضْطُرت إلى الابتعاد. غير أن قلبها حدثها أن المقصوة هو ايثهاء 
فاضطربت وامتلأت أسّى ولؤعة. عندئذٍ ضمت طفلها بقوّة إلى 
ضدرهاء كأنها تخشى أن ينترعة أحدٌ من بين يديها.. وما إن رأتها 
سيّدتُها على هذه الحال من الاضطراب؛ حتّى بادرتُها بقولها: 
«إليزا» ما بك» يا ابنتي؟» 
قالت الأمة: 
«أؤا يا سيّدتي !» 
وتهالكت على أحد المقاعد والدموعٌ تتهمرٌ من عينيها: 
«لقد كان مع سيّدي أحدُ النخّاسين.. هل تعتقدين أنه 
يمحن لسكدئ أن يبيع هري ؟» 
وأحذت المرأة المسكنة نشحي وتشهق: 
«أوٌهذا معقولء أيّنها الحمقاء؟ أنت تعرفين جَيِّدَا أن 
سيك لا يتعامل مع تجار الجدوبء وأنّه ليس من عادته أن يع 
عبيده. دَعِي عنك هذاء وكفكفي دَمْعَكِ وتعالي سَرّحيني. ثم.. 
لا تتسمّعي» بعد الآنّء على الأبواب!» 
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«لن أفعَل» يا سيّدتي! ولكن.. هل توافقين على أن...؟» 
(«ما هذا الجنون؟ بالطبع لن أوافق! لا تَعُودي إلى هذا 
الحديث! لأَمْوَنْ عندي أن أرى أَحَدَ أولادي يُباع أمام عيني!» 


واطمأنُت إليزاء بعد أن تحَدَّنْتْ إليها السيّدة بهذه اللهجة. 


2-الأم 
منذ الحداثة وإليزا تقيم في بيت السيّدة شلبي التي تعميّر 
بالذكاء الحادٌ والقلب الكبير. وفي كل مراحل حياتها لَقِيَتْ ما 
يَلّقاه طفلٌ مُدَلّنُ من حب ومن رعاية. 
ولا شك في أنّ جميع الذين زاروا أميركا الجنوبية قد 
لاحظوا مَانَّّسِمُ به بعضٌ المُوّلّدات من رهافة في الذوق» 
وعُذوبة في الصوتء ولُطْلفٍ في التصرّف. وكثيرًا ما تكون هذه 
الميزات الطبيعية في أولئك الخلاسيّات مقترنة بجمال فاتن, 
أخاذ. وقد زُوّجت إليزا إلى شاب من أبناء جِلّدتهاء مُتميّر 
بالوسامة والمهارة» يُدعى جورج هاريس» ويعيشٌ في إحدى 
المزارع المجاورة. 


وكان مالِك هذا الشابّ قد أجّرَهُ ليعمّلَ في مصنع 
للأكياس. وما لبث الشاب أن احتلّ المقامَ الأول في ل 
بفضل ما كان يتمتّع به من المعرفة وَالالْمَعِيْق حتى إِنّه اخترّع آله 
لنزع قشور القِنّب. وشاع نبأ اختراعه في المنطقة؛ حتّى وصل 
إلى مسامع سيّدم وهو ر ل فق السعاملق فامتفاط غطناء يبل 
أن رأى عبِدَة متفوّقًا عليه. وراح يصيح: «ما حاجةٌ مثل هذا العبدٍ 
إلى اخترااع الآلات؟ ليف رأسّه بين السادة؟ لا بد من وَضْع حدٌ 
لهذا العَبَث!» وصمِّمَ على أن يُحِيدَهُ إلى المزرعة. ليَعْمّلَّفي حَفْر 
الخنادق وقَلب الثربة. وكم كان عظيمًا دَهَشْلُ صاحب المصنع» 
السيّد ويلسون, عندما جاءه السيّد هاريس يطَلْبُ منه كاملّ الأجر 
الذي يستحقّه جورج. لأنه يريدُ استعادئّهُ في الحال. 

وهكذا أُعيدَ حورج إلى المزرعة؛ حيث أَسْندَتْ إليه أَشَوهُ 
الأعمال الزراعيّة. ومنذ ذلك الحين» لم تخرّج من فمِه كلمةٌ لا 
يم عن التعظيم والاحترام. ولكنٌ البريقّ الذي كان يُومِض من 
عينيْه» والغمّ والقلقّ اللذين كانا يَعْلْوَانِ بيئك كل ذلك كان 
يُْصح بكلّ جلا عن أَنَّك لا نستطيع» مهما جَهاذت» أن تُحِيلٌ 
الكائنَ البشريّ إلى شيء من الأشياء! 
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وكان جورج قد تعرّف إلى إليزاء واقترّنَ بها خلال تلك 
الفترة السّعيدة التي كان يعمل أثناتها 0 المصنع» حيث كان 
متم بئقّة رئيسه. وكان له مُطْلَقُ الحريّة في أن يعْدُوٌ ويَرُوح 
حيثُ يشاء. وقد لقِيَ هذا القِرانُ ترحيبًا حارًا من قبل السيدة 
شلبي؛ وظلّت إليزا عامًا أو عاميّ ن ترى زوججها في أغلب الأحيان» 
فلم يُعَدُ صفوٌ الحياة» التي كان يحياها الزوجان» سوى ققد 
ولدَيْن نويا فى مبدأ الطفولة. وقد أُثّرَ ذلك في إليزا تأثيرًا بالغا 
فاستبةٌ بها الحَرْنْ إلى درجة أن سيّدتَها وَحجْهَتْ إليها المَلامّة 
ولك بكثير من الرّفق. على أن ما سرّى عنها حقًا هو مجيءٌ 
لمعه الذي أعاد إلى نفسها السّكينة والاطمئنان. وعلى 
هذاء فقد ظلَّت إليزا سعيدةٌ في حياتها بصفة عامّة: إلى يوم رأت 
زوجها يتتَرَّعُ بمنتهى العُئْفِ والوحشية من المصنع؛ ويُعاد إلى 
ِيْرٍ مالكه الظالم. 

وفي ذات يوم بيننا كانت إليزاا واقفة على الششرفة' تنظرٌ 
بلّؤْعة واكتئاب إلى عربة سيّدتها وهي تبتعد عن المنزل؛ إذا بيد 
توضعٌ على كتفهاء فالتفتت» فإذا بوجهها يتهلّل بشْرًاء وهي ترى 
زوجَها الحبيب واققًا إلى جانبها. 
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ودخل الاثنان إلى حُجرةٍ صغيرة جميلة» مفتوحة على 
الرّدهة؛ تعرّدت أن تجلس فيها لِتَخِيط» وتكون على مقُربة من 
سيّدتهاء فتسمع نداءها إذا نادتها. قالت المرأة الشابّة: 

«لَكَمْ أنا سعيدةٌ! . ما بالك لا تبتسم؟ انظرٌ إلى 
ا ف 

وراحت ترفع خُصّلّ الشّعر الفاحم عن جبهة الطفل؛ 
وتَرَرَعٌ وحهّه بالقبل. قال حورج بمرارة وحزن: 

«ألا ليتَهُ لم يولَد! بل ليتني؛ أنا نفسي» لم أجئ إلى هذه 
الدنيا!» 

واستولى الدّهَشنٌ والخو ف على الزوجة المسكينة» فأبقت 
رأسّها على كتف زوجهاء وراحت تبكي وتنتحب. ومن بين 
الدموع والشهقات خرجت الكلمات متقطّعة من فمهاء قالت: 

«جورجء ما الذي حَدَث؟ أي مصيبة حلت بنا؟ أَوَلُمْ نكن 
سعيدَيّن حتّى الآن؟» 

- لابلى يا محبيبتى 1ه لد كا ا منا في ذلك من 


ريب!» 


قال هذا وأخذ طَفلَُ ووضْعَهُ على ركبتيه» وأخذ يلاطفه 
بحنان ويقول: 

«إِنَّه صورةٌ صادقة عدك» يا ليزي!» 

ثم أضاف قائلاً: 

«إِنّكِ أجملُ وأخلصٌ امرأة وقعَتْ عليها عيناي.. ومع 
ذلك لَكَمْ كنت أتمتّى لو أننالم تلتق في يوم من الأيّام! إن حياتي 
تافهةٌ حقيرةٌ كتحياة حشرة في باطن الأرض! إِِّي لست سوى 
عَبْدٍ مسكين ضائع تخلّى عنه الكون.. وفي انحداري أَجَرّكٍ معي 
إلى قاع الهاوية! لمانا يحاول كائ مثلي أن تصبع شيكا؟... آن 
يتعلّم شيًا؟.. أن يككُون شيًا؟» 

- «أنا أعلمٌ أنّكَ عند سيِّدٍ بالغ القَسُوة.. ولكن عليك 
بالصبرء أيّها العزيز» فلعل 

فقاطعها قائلٌ: 

«الصبر! الصبر! ألم أصبر بما فيه الكفاية حتى الآن؟ هل 
نطقت بكلمة واحدة عندما انتزعني؛ دون أي مبرّر؛ من ذلك 
المصنع؛ الذي كنت فيه محل الرعاية والعطف من الجميع؟ 
وقد كنت أتنازل له عن جميع ما أكسبه من عملي!» 
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«دلاشلكٌ في أنّ هذا شيء فظيع. . ولكنّه سيّدَكَ على أي 
حال!» 

«سيّدي؟! ومن ذا الذي سَرََهُ علئ؟ إن إنسانُ مثله» بل 
0 قوق فآنا أقرا وأكتبُ أحسنّ منه» وقد تعلّمْت كل ما 
تعلّدْتُ بنفسي: وليس له علي أي فضل في ذلك! فبأيّ حقّ يجعل 
ممّي دابةٌ بون الدواب؟ إِنّه يريد أن يقتآعي.. يريد أن يُدلنِي.. أمس 
بالذات» كنت أحملْ أحجارًا إلى العَرَبة» وكان السيّدُ الصغيرٌ 
واقفًا هناك يُمَرْقِعُ بسَوْطِهِ قري من أَذْنَيْ الحصان» الذي خاف 
خوفًا شديدًا. فرَجَوْنُهُ بكلّ أدب أن يتوققف عن هذا العمل؛ فلم 
يَحْفِلْ بكلامي. فكرّرت الزبحاء.مدّةا الخرئ: قمنا كان امنه إلا أن 
استدارٌ نحوي» وأخذ يضربني بالسَّؤْطء ثم أطلقَّ صيحاتٍ 
مُرْعبةٌ» وانطلق نحو والده يشكُوني إليه ويدّعي أنني ضَرَبْتُهُ. وما 
عتّم والدهُ أن جاء» وهو في قِمَّة الغضب. فربطني إلى جذّع 
شجرة وأعطى ابه وُرْمَةَ من العِصِيَّ» وطلب إليه أن يَضْرِيتِي إلى 
أن تَكِلّ يداه. وهكذا كان!» 

واكفوّء وَبِحْهُ العبد... أمَا زوك فقد أخذتها الرعدم لأنها 


لم ثَرَ قط زوجها على مثل هذه الحال» فقالت: 
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- «وماذا أنت فاعلٌ» يا جورج؟ إيَّاكَ أن ترتكب إثمّا من 
الآنام! إن اللّه منْحِيكء دون ريبء ما دمت تؤمن به وتفعلٌ 
الخير. لقد قالت لي سيّدتي إن مهما بدت الظروف ضدنا فإنّ 
اللّه حْرِيٌ بأن ينتشلّنا مما نحن فيه.» 

ارهن لسر كول مثل هذا الكلام على أناس يجلسون على 
الأرائك الوثيرة» ويسيرون ومن حولهم العبيدٌ والإماء! ألا 
فليأخذوا مكاني لترى إن كانوا لا يغيرون رأيهم! كم أودٌ أن 
أكون طيّبا ولكنّ قلبي يشتعِلٌ اشتعالء ولا شيء يطفئ نارّه! إِنَلكٍ 
لم تعرفي بعد كل الحقيقة!» 

«وماذا فوق ذلك؟» 

- «إنّ سيّدي يكرَةُ السيّد شلبي أَسَدَ الكره؛ ويَكْرَهُ كل من 
ينتمي إليه. وهو يقول إَِّهُ ارتكُبّ خطأ فادًا بترويجي خارج 
دائرته» وإنّك تملأين رأسي بالصّلّف والكبرياء ولهذا فسَيْمْتعني 
من المجيء إلى هناء ويُجبرني على انّخاذ زوجة أخرى؛ وقد 
أمَرني أمس بأن آذ «مينا» إلى حجرتي. وإلّا باعني في 
الجانب الآخر من النهر!» 

وردَّت إليزا معترضةً» بسذاجة: 
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- «ولكنٌ زواجنا زواج مسيحي!» 

- «ألا تعرفين أنّه لا يحقّ للأمة أن تتزوَ ج؟ لا وجود للقانون 
في هذا البلد. فليس في استطاعتي أن أحتفظ بك إن كان هو يريد 
التفريق بيننا! من أجل هذا يالذات تمئح لو أثني لم أعرفلك» أو 
لو أنّي لم أُخْلّق! وهذا الطفلُ المسكين الذي ينتظرٌ مقلّ هذا 
المصير البائس.؟» 

إن سَيّدَنا بال الكرم!» 

«ولكنْ قد يموت هذا السيل» فيباغٌ الطفل!» 

كانت هذه الكلمات أشبة بأنياب تمرّق فؤاد إليزا. فقد مر 
أمام عينيها طَيْفُ النخّاس الذي كان يتداولٌ مع سيّدها. وقد وّدّت 
لو تْفْضِي إلى زوجها بمايَعْتَمِلُ في داخلها من مخاوف 
ولكتّها لم تجرؤ على ذلك. 

وقال الزوج بكابة: 

«هيّاء يا حبيبتي إليزاء كُوني شجاعة.. أستودعٌك الله! 
ني سأرحل!» 


«تَرْحَلُ» يا جورج؟ وإلى أين؟» 
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«إلى كندا! وعندما أصبح هناك سأشتريك! هذا هو 
الأملُ الأخير. إنك في كتف سيد كري وذ أظر أله سررقض 
بَبْعَك. . سأشتريك وأشتري طفلنا!» 

- «وإذا قيض عليك؟» 

- «لن يُقْبَضَ علي آبدًا! ساموت قبل ذلك.. إِمّا التحرية 
وإمّا الموت!» 

«كن حدِرا يا جورج؛ ولا ترتكب إثمّاا لا تنطشن 
بنفسك ولا بأيّ فرد آخر! إِنّك تحت وطأة تجربة خَطِرَقٍ 
فقاوم» وابتهل إلى الله أن يَمُدَ إليك يد المعونة!» 

قال جور ج؛ وهو يأَحْدُ يدي زوجيه بين يديه ويُخْرقُ عينيه 
في عيتيها: 

«أجل» يا إليزا! ولكن استمعي إلى خِطّتي. لقد أرسلني 
سيّدي برسالة إلى السيّد سيمرء الذي يَقَطَنُْ على مسافة ميل من 
هنا. وهو مُوقِنٌ بأنِّي سأمرٌ عليك لأفضي إليك بمتاعبي» فمنْ 
دواعي سروره أن أحمِلٌ شينًا من القلّق إلى أُسْرة شلبي. ومّع هذا 
فسأضعَّطٌ على نفسي وأعو إِذْ إن على أن أهبّى بعضّ الأشياء. 
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إن هناك مَنْ يساعدني.. ويعد ثمانية أيَام سأكُونُ في عداد 
المتغيّبين عند نداء الأسماء. إدعي ليء يا إليزاء فقد يستجيب اللَهُ 
دُعاءك» أنت المرأة البريئة! أستودعٌك اللّها» 

ولبثا َحَظات» وهما صامتان. ثم تبادلا بعضّ الكلمات» 
ومزجا دموعَهما الحَرّى! 


3- سهرة في كوخ العم توم 

كان كوحٌ العم توم بناءُ صغيرًا من جُذو ع الأشجار يقومٌ في 
جوار المنزل الذي تقطلُهُ أسرة شأبي. وأمام الكوخ بستان صغيرٌ 
تختلط فيه الخضارٌ بالفراولة والتوت وعنب الذئب» وتزدهرٌ 
جميعُها بفضل العناية المتواصلة. وكانت تعربشُ على الواجهة 
نبتةٌ «البغنونية» المتسلّقة» ووردةٌ مختلفة الألوان. 

أمّا من الداخل» ففي إحدى زواياه وضع سريرٌ الزوجين» 
تمتدُ عليه أغطيةٌ بيضاءً كالئلج. وإلى جاتب السرير قطعة من 
سجادة» كان من عادة العمّة كلو؛ زوجة توم والطاهية الأولى في 
منزل شلبي» أن تجلس عليها. هذا الجزء من الكوخ كان محل 
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الاعتبار» لأنّه حجرةٌ الاستقبال» وكانت العمّةٌ كلو تحرص على 
صيانته من عَبَثِْ الأطفال. وكان في الزاوية المقابلة سريرٌ آخر. 

أمّا جدرانٌ الكوخ فقد عُلَقَتْ عليها صُوَرٌ مضاءةٌ تمثُلٌ 
بعضّ المشاهد من الكتاب المقدّس؛ كما ُلَقَتْ فوق اليدفأة 
صورةٌ للجرال واشنطن. 

في هذا الركن وضع مقعدٌ خشبي بدائيّ الضّنع جَلْسَ عليه 
ولدان يكسُو رأْسَيّْهِما شْعْرٌ كالصُوف الفاحم, وتبرّقُ عيوثهما 
السوداء» وهما يراقبان طفلة َبذْلُ أولى محاولاتها في السّير. 

وأمام المذفأة وحِْعَتَْ مائدة يكسوها غطاءٌ أبيض؛ وقد 
صُفَّت عليها أقداح وأطباق» من صنف جيّد مما يدل على أن 
هداك وليمة تُولّم: 

إلى هذه المائدة جلسَّ العم توم» وهو أقوى وأحذق 
عامل عند السيّد شلبي. كان رجلاً متين البنيان» ذا صدر عريض» 
وأطراف مفتولة قويّة ولون كالأيّنوس اللمّاع. كانت جميعٌ 
تقاطيع وجهه إفريقيّةٌ نموذجيّة وكانت تعبّرُ عن رصانة وتفكير» 
يمتزجان بالعاطفيّة والطّيبة. وكان الشعورٌ بالكرامة؛ الذي تنطق 
به عيناه» يمتزجٌ بالبساطة الرَطْبيّة المُطْمَِنّة. 
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كان العم توم منهمكًا في رسم بعض الأحرف على لوح 
من الأردواز أمامه. وكان يُشرف على عمله ابن سيّده. جورج 
شلبي» وهو غلامٌ في الثالثة عَشْرَة من عُمره. 

قالت العمّةُ كلوء وهي تنظر بإعجاب إلى جورج: 

«يا لهؤلاء البيض ما أَحدَقَهُم! إنهم يعرفون كل شيء! في 
هذه السّنّ يعرف السيّد جورج الكتاية والقراءة» بل ويأتي لبُعَلّمنا 
كل مساء.. ما أكرّمةُ!)») 


وصاح جورج: 
«أينها العمّة كلوء إنِي أكاد أموت جوعًا. . ألم تت حلواك 
بعد؟» 


- «في الحال!.. إرقَع كُتْبّك واستّعد!» 

وجاءت الحلوىء وأكل جورج حتّى الامتلاء. وفي هذه 
الأثناء كانت العمّةٌ تجلس» وقد وَضَّعَتِ الطفلة الصغيرة على 
ركبتيها. أمّا الولدان الآخران فقد كانا يأكلان نصيبّهما تحت 
المائدة؛ ويَشْدَانِ رِجُلَ أختهماء بين لحظة ولحظة. 
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في كوخ العبيد كان يدور هذا المشهدء أمّافي منزل 
السادة فقد كان يجري مشهدٌ آخْرٌ يختلف عنه كل الاختلاف. 
فأمام مكتب ثرت عليه الأوراقُ كان يجلس السيّد شلبي في 
حُجْرته يد رما من الأوراق النقدية. وبعد أن انتهى سلّمها إلى 
هالي تاجر الرقيق» الذي عدّها بدوره؛ ثم قال: 

«لم يَبّْقَ الآن سوى التوقيع!» 

فأخذ شلبي العقد ووقّعه ثم أعطاه إلى النخّاس. 

وذكّر السيّد شلبي النخاسّ بالوعد الذي قطعَهُ على نفسه 


بألا يبيع توم إلا لمن هو موضع ثقة. 
4 عواطف البضاعة البشرية 
دخل السيد والسيدة شلك إلى جناحهما الخاصضّ 
استعدادًا للنوم. فجلس السيّد شلبي يتصمّح بعضَ الرسائل؛ بيتما 
وقفت زوجته أمام المرآة تتّخذ ريْئتَها الليليّة تعاونها في ذلك 
إليزا. ولاحظت السيّدةٌ الشسحوب البادي على وجه الأَمّةه 
وشروة نظراتهاء فصَرَقْنُها وبقِيَتْ مع زوجها. ثم قالت له: 
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«بالمناسبة» يا آرثر» من هو هذا الرجلُ العديمٌ التربيقء 
الذي أجِلسْتَهُ اليوم معنا على المائدة؟» 

- انر لأسو قمع يعض الشؤرن1» 

فسأليه وقد لاحظت أنّه ضاق ذرعًا بهذا الحديث: 

«أهو تاجرٌ رقيق؟» 

«وما الذي يوحي إليك بأنَّه كذلك؟») 

- «لا شيء! غير أن إليزا دخلت علي اليومَ مضطربة دامعة 
العين» وقالت إِنَّك كنت في مفاوضات مع أحد النخاسين لبيع 
ابنها! وقد أحَبْتُها بأنك لا تتعاملٌ مع مغل هذا الصّنْف من الناس» 
وأنّك لا يمكن أن تُقْدِمْ على بيع أحدٍ من عبيدك. . وخاصّة ابنها.» 

- «احسنء يا إميلي! لقد كانت هذه هي خطني حتّى الآن» 
غير أن وضعي المالي قد تردّى إلى درجة وََدثِي معها مُجَبَرًا 
على بيع توم وهتري الصغير!» 

- «توم الرجل الطيّب؟! عبدك الذي أخلّصّ لك الود منكُ 
الحداثة؟! ألم تَعِدْهُ بأن تَمْتَحَهُ الحرية؟ ولكن.. لم اخْتَرْتَ 


هذين بالذّات؟» 
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- «لأنهما يَعُودانِ عل بمبلغ محترم!» 

- «لماذا لا تضحَّي بالمال؟.. إِذَا لكنتُ أسهمت معك 
طُواعيّة! كيف يمكنٌ لي أن أرفعَ رأسي بعد الآنء بين هؤلاء 
القوم البسطاءٍ المساكين» إذا كنا من أجل مبلغ من المال» 
نتنازل عن توم؛ ذلك الرَّجُل الممتاز؟ لقد كنت أتحدث إلى إليزا 
باستمرار عن واجبات الأمّ نحو أطفالهاء فماذا أقول لها الآنء إذا 
كنت تنتزع ابنها من أحضانها؟!» 

- «لقد كانت هذه الوسيلةً الوحيدة لإنقاذي! فإن جميع 
ممتلكاتي مرهونةٌ عند هالي.. فإذا لم أبعْهُ هذين» اضطرِرْت 
إلى بيع الجميع دفعةٌ واحدةً.. فهل تفضّلين ذلك؟ لقد كنت 
تحت رحمتدء ولم يكن أمامي سوى أن أطيعَهُ لإنقاذ ما يُمكن 
إِنَقاذهُ!» 

كانت إليزا قد اختبأت في مكان قريب» فلم تفْنْها أيّه كلمة 
من الحديث الذي دارَ بين الزوج وزوجته. وما إن انتَهيا حتى 
انسلّت إلى حجرتها حيث كان يرقٌدُ طفلها هئري» فوقفت أمامَ 
سريري وأخذت تملك وهو ينام بهدوى وَخْصْلُ شعره تتنائر 


على وجهه الجميل البريء» وفمُةُ القرمزيّ ينفرج عن ابتسامة 
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راضية تُضيء مُحَيَّاهُ ويداهُ الصغيرتان تمتدانفوق الغطاف. 


وتمتمت الأمٌ قائلة: 
«أيّها الطفلٌ المسكين» لقد باعوك.. ولك أُمْكَ سوف 
تَقِذْك» 


ثم أخدّت وَرَقةَ وخطّت عليها رسالةٌ إلى السيّدة شلبي 
تشكُرُها فيها على الموقف الكريم الذي وقفئْه ‏ إِذْ سمِعت كل 
شيء- وترجو منها أن تغفِرَ فرارّهاء لأنّها مُضْطَرةٌ إلى ذلك من 
أجل ابنيها. 

بعد ذلك أيقظّت الطفل» الذي شَعَرَ أن شيئًا خطررًا 
يَحْدُثْ. وبينما كانت تُلِيِسُّه كانت توصِيْهِ بألا يُحْدِث أيّة حركة 
أو يتكلم وتقول له: 

«إِنّ رجلاً سيّمًا سيأتي ليأخدّ هبري الصغيرٌ من ماما 
ويحمِلَةُ إلى مكان مظلم بعيد.. ولكنّ ماما لا تريدٌ أن تمرك 
صغيرها هنري.. ماما ستُلِْسُ هنري وتَهْرْبُ به حتّى لا يأخدّةٌ 
الرجلٌ السيّى !» 

وما إن انتهّتْ من إلباس طفلها حتّى ضْمّتْهُ إلى صدرها 


وخرجت به في هدوء. 


ولمًا وصلت إلى كوخ العم توم نَقَرَتْ برفق على زجاج 
الباب» فما لبثت كلو أن فتحّت لها. وسُرعان ما رأت؛ على ضوء 
الشمعة؛ ما ارتسم على وجه إليزا وفي عينيها من الخوف والقلق 
والشرود. 

«ما بكء يا إليزا؟» 

- «أنا هاربة... هاربة بطفلي أن السيّد قد باعه!» 

وردّد توم وكلو بِدَهّش واستنكار رافعين أيديهما: 

«باعَةٌء باعَةُ؟1» 

- «نعم بِاعَهُ! لقد سمعت السيّد يحدّث زوجته بأنه باع 
ولدي هئري.. وباعك أنتء يا توم!.. باعكما إلى نخاس سيأتي 
هذا اليومٌ بالذنات ليتسلم البضاعة!» 

وظلٌ توم واققّاه مبسوط اليَدَيْنِ جامد العينين كأنّه في 
خُلْم. ثم جلس على كرسيّه يبط كأنّه بدأ يفهم حقيقة الموقف,» 
وتوك رأسه يتخفض. حتّى كاد يلافس .ركبتيه. وصاحت كلو 
باسسيكار: 


«ماذا فعل حتى يبِيعَهُ السيّد؟» 
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- «لقد عارضّت السيّدةُ في ذلك ورَبجَتْ زوجها أن يلخي 
الصفقة. ولكنّه قال لها إِنَّه واقع تحت رحمة هذا الرجلء فإذا لم 
يسدّذ دَيْئَهُ اليوم, فسيْضْطُرٌ إلى بيع كلّ شيء وإلى الرحيل من 
هنا!» 

والتفتت كلو إلى زوجها وقالت: 

- «ما رأيكء أيّها العجوز المسكين؟ إن الفرصة ما زالت 
أمامك.. قم وارحل مع إليزا.. إن معك إذنًا بالتجؤّل في أي 
وقت.. هيًا! وسأعِدُ لك معاعكَ!» 

فرفع توم رأسه بِتُوَدَهَ وأحال بصره في ما حوله بحزن» 
ولكن بهدوء ثم قال: 

-كلا!.. لن أذهب! لترحل إليزا وحدها! إِنّ عليها أن ترحل؛ 
فالطبيعة تحثّم ذلك. ولكنّك سمعت ما قالت.. يجب أن أباع؛ 
ولا ضاع كل شيء: الناس والأشياء جميعًا!» 

وتنهّد رافكًا صدرَهُ العريض» ثم استطرد: 

- «لقد تعوّد السيّد أن يجدني في مكاني, وسيجدني هذه 
المرّة أيضًا! وما نكثت بعهد في حياتي» فلن أبدأ بذلك اليوم! إن 
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من الأفضل أن أذهب وحدي فلا أتسبّبٍ في خسران البيت وببع 
الجميع. يجب آلآ نتلوم السيّد يا كلو.. إنه سيُعنى بك وبهؤلاء 
الأولاد المساكين!» 

وأدار وجهه نحو السرير الذي يرقد فيه الصغار وانفجر 
بالبكاء. قالت إليزا: 

«لقد رأيت زوجي عصرّ اليوم. . نه عازمٌ على الهرب: لأنّه 
لم يعد يطيق ظلمهم. حاولي أن تتصلي بده يا كلو» لتخبريه 
بأنِّي سأبذل جهدي للوصول إلى كندا.. وإذا لم يقدّرْ لنا أن 
نلتقي» فليظل نقمًا حتى نلتقي في السماء.. بلّغيه حب !)ثم 


اختفت 2 الظلام. 


5 الاكتشاف 
في صبيحة اليوم التالي دقت السيّدة شلبي الجرس لاليزا 
عدّة مرّات؛ ولكتّها لم تحضر. فأرسلت خلاسيًا صغيرًا ليفتش 
عنها. ولمّا عاد كان في غاية الاضطرابء لأنْ إليزا كانت قد 
غادرت المنزل. قال السيّد شلبي: 
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- «لقد ساورتها الشكوك فهربَت!» 

وتمتمت السيّدة شلبي: 

«حمدًا لله!» 

سادت الفوضى نحو ربع ساعة للتفتيش عن الهاربة. وكان 
هناك شخص واحد يعلم ولا يتكلّم! العمّة كلو؛ التي كان الحزن 
يسدل ستارًا على وجههاء بعد أن كان هذا الوجه مشرقًا باستمرار. 

واصطف نحو اثني عشر زنجيًا كجناح الغراب ليكونوا 
أوّل المستقبلين للسيّد وليحملوا إليه نبأ خيبته. 

وأقبل هالي بثياب السفرء فألقي إليه الخبر من كل جانب. 
فراح يشتم ويصيح ويهدر» مما أضحك الزنوج المتجمّعين» 
الذين حرصوا على الوقوف بعيدًا عن متناول سوطه. 

واتّجه إلى حجرة استقبال شلبي ودخل دون اتاد إلى 
وسط الحجرة وصاح: 

((هيه: يا شلبي.. إن ما حدث لشيء غريب حقًا.. إن الببت 
قد هربت مع ابنها! بصراحة» كنت أتوقّع أن أعامّل بشرف في 


هذه القضية!» 
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قال شلبي؛ وقد استفرّه هذا التصرّف: 

«ماذا أفهم مما تقول؟ إن من يشكّك في شرفي ليس له 
كندي سبرى حواب واحد!» 

إزاء هذا الردّ تضباءل النحاس وض صوته قائلاً: 

- «على أي حال يصعب على شخص عَقَدَ صفقةٌ حسنة أن 
يجد نفسه مخدوعًا!» 

- «لو لم أكن مقدرًا الصدمة التي أصبت بهاء لما 
تجاوزت عن فظاظتك ودخولك علي بهذا الشكل.. بل لما 
احتملت منك أيّ غمز! ما لمخلوق أن يضع شرفي موضع 
الشك! ومع هذا فإني أرى من واجبي أن أساعدك وأحميك. خذ 
رجالي وخيلي وحاول أن تجد ضالّتك!» 

ثم غيّر لهجته الجاقة وقال له: 

«إنّ خير ما تفعلُهُ الآن هو أن تُعاودَ المرح وتعاول معنا 
طعام القطورء ثم نرى في الأمر من بعد ذلك.» 

لو أن ؤزارة سقطت لما أحدث سقوطها مثلٌّ ما أحدث 
ليع توم في المزرعة. فلم يكن لأحد من حديث سوى تلك 
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المسألة. وقد زاد الاضطراب هرب إليزاء الذي كان أوَّلَ حادث 


من نوعه عند السيّد شلبي. 

ونادى أحد العبيد رفيقه قائلاً: 

«هيه يا سام! إن السيّد يريد أن نسرج الجوادين جيري 
وبيل لترافق السيّد هالي ونساعده على اللّحاق بإليزا وطفلها!» 

- «سترى إن كنت لا أعيدها!» 

- «عليك أن تفكرَ في هذا الأمر: فالسيّدة لا تريد أن 
تستعيتهاء ذلك أنِّي» عندما أخبرتها بأنّ ليزا قد رحلت» سمعتها 
تقول: الحمذ للَّه!» 

وعاد صموئيل بالجوادين بيل وجيري. وكان حصان 
هالي مهرًا شرسّاء فلمًا رآهما وثب وَصَّهّلَ وكاد يَقَطَعْ حبلة؛ 
فأقبل عليه صموئيل بحجة أنّه يريد تهدئتئة. وكانت في السا 
شجرةٌ دَرْدارٍ ضخمةٌ تكتسي الأرض بثمرها الشائك 
مساحة واسعة» فالتقط صموئيل ثمرة من هذه الثمار» واقترب 
الجواد» وأخذ يلاطفه ويريّت على عنقه ويحكّه. ثم تحوّل | 


سرجه يريد أن يعدّله فدسٌ تحته ثمرة الدردار» دون أن يشعر ب 


34 


أحد. وهذا يعني أن أي ثقل يوضع فوق السرج سيهيج الحصان» 
دون أن تترك الثمرة أثْرًا يلفت النظر. 

وظهر هالي أخيرّء وقد هدأت ثورته بعد القهوة الممتازة 
التي تناولها. وما إن لامس سَرْجّ جواده» حتّى قفز الجواد قفزةٌ 
هائلة وقذف بفارسه بعيداء على العشب الجافة 'الناعم الذي 
خفف من عنف الصدمة. وجرى صموئيل ليعين هالي على 
النهوض ويمسك بالحصان. وكان يضع على رأسه قبّعةٌ من 
الجريد هيّأها خصيصًا للمناسبة» فلمًا أقبل على الحصان الهائج 
واقترب منه داسًا الجريد بين عينيه؛ لم يده إلا ثورةٌ وهياجاء 
فانطلق في عرض المروج الشاسعة؛ بينما ارتمى صموئيل على 
الأرض. وانطلق» خلف الحصان الشارد» بيل وجيري» اللذان 
كان أندريه قد تركهماء وزادت فى سرعة عندوهما تلك الصيحات 
الهائلة التي كان يطلقها أندريه مُوْهِمً أنّه يريد أن يستوقفهما. 

وتبع ذلك مشهدٌ بالغ الطرافة: فقد كان صموئيل وأندريه 
يجريان ويصرخان؛ وكانت الكلاب تنبح» وخرج جميع الزنوج 
الصغار يَعْدُونَ في كل الاتجاهات ويملأون المكان صياحًا 
وضجيجًاء سعيًا وراء الأفراس بحماسة كاذبة. 
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ويبدو أن حصان هالي قد لذَّ له أن يشترك في هذه التمثيلية 
المضحكة. وكان السهل يمتد على مسافة ربع ميل» وتقوم على 
حدوده غابة صغيرة» فكان المهر يتوقفء ويترك الساعي وراءه 
يقترب منه» حتّى إذا أصبح منه على متناول اليد انطلق كالسهم 
وهو يرفس ويصهل. 

وكان هالي يَجْري يميئًا ويسارّا ويضرب الأرض يقدمه 
ويُطلق الشتائم. أمَا السيّد شلبي فقد كان يحاول» من أعلى 
درجات المدخل» أن يصدر الأوامر» ولكن دون جَدُوى؛ وأمًا 
السيّدة شلبي فقد كانت تُتابع تلك المشاهد في دَهَشٍوسرور. 

وفي نحو الساعة الثانية بعد الظهر أقبل صموئيل منتصرًاء 
وقد امتطى ظهر جيري؛ وجرٌ حصان هالي بالحبل. وكان العَرّقُ 
يسيلُ من وجهه. فقال باعتزاز: 

«ها هو الحصان! لولاي لماقدر أحدٌ أن يُمْسِكَهُ!» 

وتمنم هالي قائلاً: 

«لولاك لما حَدَثْ الذي حدث!.. هياء لننطلق!» 


فصاح صموئيل بصوت يثير العطف: 
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زماذا تقول يااسيّدي؟ أتريد أن تقتلنا وتقتل السخيل؟ إثنا 
كاد نهلك» نحن والجياد. في استطاعة سيّدي أن يبقى إلى ما 


بعد الغداء!» 


وبعد أخذٍ ورد قرّر هالي البقاء. 


6- لوعة آَم 

لعل أحدًا لم يشعرٌ بمثل ما شعرّت به إليزا من الشقاء 
والضباع وهي تبتعد عن كوخ العمّ توم. ولكنّ عاطفة الأمّ وهي 
أقوى من كل عاطفة» كانت تملا نفسها بالرعبء نظرًا للخطر 
الذي يَتَهَدَدُها في طفلها. وكانت» وهي تحمل الطفل النائم 
تشعْرُ وكأنهُ أخفُ من الريشء حتّى إنْها دهشت» هي نفسّهاء من 
القَوّةَ التي شعرت بها. 

واستقبلت أشعّة الفجر الأولى» وقد وصلت إلى الطريق 
العامّة» وأصبحت على بُعْد عِدّةِ أميال,من المزرعة التي عَادَرَنّها. 
ولمّا بدأت الخيول والعربات تمر على الطريق» فهمت أن 
سَيْرها العَجُولَ واضطراب هثدامها لا بد أن يَلفَِا إليها أنظارَ 
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المارّة. فوضعت ابتها على الأرضء وأصلّحَت زيتتهاء ورك 
شَعْرَهاء ثم سارت سيرًا طبيعيًا. 

ومالَبَِتْ أن وصلت إلى غابة مقطوعة الأشجارٍ يجري في 
وسَطْها جدول رَقْراقٌ» فجلست على ضمّة الجدولء لتْطْعِمٌ ابتها 
توّعاةت بعداذلك إلى المسير. 

وكانت قد ابتعدَت أميالاً عن جميع الأماكن التي قد يو جد 
من يعْرِفُها فيها. فعاوّدها شيءٌ من الاطمئنان» خاصّةٌ وأنّها كانت 
شديدة البياض؛ حتَّى إنه لا يمكن إلا لعين خبيرة أن تعرف أصلها 
الخلاسي.. وعلى مثالها كان اينّها. 

ووصلت قبل الغروب إلى قرية ت. على نهر أوهيو(!) 
وقد أخذ التعبْ منها كل مأخذ. وأُوَلْ شيء حدّقت إليه هو النهر» 
الذي يقومٌ على ضفّته الغانية شاطئٌ الأمان والحرّية. 

كان ذلك في أواخر الربيع» وقد تضحمَ النهرٌ وجرى هادرًا 
يدفع في جْرّيانه كُتَلاً من الجليد مختلفة الأحجام. 

ولمًا كانت الضّفَةُ من ناحية كنتاكي يَبرُْ منها تو يعترض 
النهرٌ فقد حجر هناك ركامٌ من كسّف الثلج يشكل طوافةٌ هائلة 
(1)- الراقد الشرقي لنهر المسيسيبي بالولاياث المتحدة الأميركيّة. 
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وغير متساوية» تَحُوقْ حركة النقل بين الضّفّتين. ونظرت إليزا إلى 
هذا المشهد بعين حزينة» وقالت بينها وبين نفسها: «لا بد أن 
المعدّية متوقفة!» 

وأسرعت إلى قريب عرفت فيه أن رجلا سيحاول أن 
يقطع النهر في الليلة التالية ناقلاً بعض البضائع. وكان ابنها ييكي 
من التعب. فأدخلثهما صاحبة النُرّل إلى حُجرة فيها سريرٌ مريح» 
وأرقدت الطفل عليه. 

لنترك الآن المرأة التاعسة؛ ولنعُدٌ إلى الذين كانوا 
بلاحقونها. 

كان جميع من في المنزل يشعرون بأنّ السيّدة ضلبي لم 
تكن منزعجة من هذا التأخير» لذلك وقعت حوادث لا تحصى 
من شأنها أن تؤخّر الغداء ساعات: فهذا خادمٌ غبيٌ يقلب وعاء 
«الصلصة» على الأرضء فلا بد من تحضير صلصة جديدة» 
وهذه كلو تبالغ في العناية بإعدادها.. وهذا ولد يقع بماء الشرب 
الذي حمله من العين» فينسكب الماء على الأرض» وعليه أن 
يعود إلى العين ليأتي بماء جديد» وهذا خادم آخر يوقع قدر 


السمن على الأرض. . 
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بالطبع لم يكن هالي على ما يرام. ورغم هذا فققد أرسل 
السيّد شلبي في طلب توم. ولمّا جاء قال له بكثير من الآطف: 


«توم» يجب أن أَنبّهَكَ إلى أن علي تعهّدًا بعشرة آلاف 
دولار» لهذا السيّدء إذا لم تكن حاضرًا في المكان الذي يعيّنه 
لك. إن هذا اليوم لكء ففي إمكانك أن تذهب حيث شئت.» 

قال توم: 

«شكرًا لك, ياسيّدي!» 

وتدخل هالي قائلاً: 

«لا تنس 0 شاصة إن خُنت سيّدك؛ على أخذ مبلغ 
التعهد رمه » 

وقال توم موجّهًا الخطاب إلى السيّد شلبي: 

«سيّدي؛ عندما وضعَنْكَ سيّدتي الكبيرة بين ذراعيّ للمرة 
الأولى كان عمرّك سنة واحدة. أمّا أنا فكنت في الثامنة من 
عمري. وأنا أسألك الآن: هل قصَّرْتُ يومًا في واجبي» وهل 
خُنتْ لك عهدًا في حياتي؟» 

فاغرورقت عينا السيّد شلبي بالدموع وقال: 
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«يعلم اللَّهُأنك لم تقل سوى الحقيقة.. ولو خْيرْت لما 
تخلَيِتْ عنك مقايل ذهب الأرض!») 

وقالت السيّدة شلبي: 

«سنعود إلى شرائك متى تمكّنًا.. تذكّرء يا سيّد هالي» 
إلى من تبيعه؛ وأَعلِمّْني يذلك.» 

وقام هالي ليبدأ المسير» ومعه العبدان» حتّى يلحقوا 
بإليزا. وقد استطاع صموئيل بذكائه أن يعيق مساره فترة لا بأس 
بهاء إذ قاده في طريق مقطوعة» فاضطرُوا إلى العودة ثانية» 
لسلوك الطريق العامّة. وهكذا وجدت إليزا أمامها مُتّسعًا من 
الوقت لتأخذ قسطًا من الراحة. وعندما وصل هالي والزنجيّان 
إلى التزْلء الذي كانت فيه» كان قد مضى على نوم ابنها زهاء 
ثلاثة أرباع الساعة. 

كانت إليزا واقفة عند النافذة» ومالبث صموئيل أن 
أبصرها. كان الموقف بالغ الدقّة. فعمل صموئيل على أن تقذف 
الريح قبعته. عندئذ صاح صيحة مرعبة» بِنّت الذعر في نفس 
إليزاء فارتت عن النافذة بسرعة. وترججل الثلاثة للدخول إلى 
النزل. 
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وكان لحجرة إليزا باب جانبيٌ يوْدّي إلى النهر. فما كان 
منها إِلَّا أن أخذت ابئها بين ذراعيهاء وانطلقت من هذا الباب 
انطلاق السهم» وقفزت من أعلى الدَرَج إلى الأرض. ولمحها 
النَخَاسْ» وهي تنحدر خفيفة نحو النهر وتختفي وراء الضّقة. 
فقفز تاركًا جواده» وصاح على صموئيل وأندريه» وراح يعدو في 
أثرهاء كما يعدو كلب صيد وراء أيّل. 

كانت البرهة حرحة.. فالمتعقّبون وراءهاء ولن يلبثوا أن 
يدركوها. هنالك؛ بتلك القوة العصبية التي لا يتمتّع بها إلا 
اليائسون» قفزت من فوق المياه المتقلّبة الهادرة» وهى تطلق 
صيحة مُدَوية وانطرحت فوق عوّامة الجليد. لقد كانت الوئيةٌ 
مُدهِلَةَ لا يمكن أن تَحدّث إلا لمن هم في قمّة اليأس» بل 
الجبون. فصرخ كل من هالي وصموئيل وأندريه بصوت واحد» 
رافعين الأيدي نحو السماء. 

وتكسَّرَت قطعة الجليد العملاقةٌ وغاصت تحت ثقلها. 
ولكنّها لم تستقرٌ عليها طرفة عين» حتّى انتقلت إلى غيرها 
وغيرها وهي ما تزال تطلق صيحاتها الوحشية: وتنزلق» 
وتتشبّث؛ وتقوم في حْفّة الغزال» وقد تزايدت قرُّها مع تفاقم 
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١‏ الخطر. وسقط الحذاء من إحدى قدميها وانتّرع الجورب» 
وتجرحت قدمّهاء وسالت منها الدماءً تاركةٌ آثارها على الجليد. 
تكن ترى شيا أو شحس بشيء. ثمّبدا لها خيالٌ الضّفَة الثانية» 

١‏ وكأنّها في خُلْم ورأت رجلا يَمْدُ لها يَدَهُ من اليابسة. قال لها 

١‏ الرجل وهو يسحبها: 

«(كائة من تكونين فأنت بنت باسلة!» 

وسرعان ما عرفت إليزا وجه وصوت المزارع الذي يقطن 
في جوار المنزل الذي غَادرَنُهُ. وصاحت: 

(سيّد سيمر: أنقذني.. خيّني!» 

إإهاذا؟:. السك مملوكة السين شلبي؟» 

- «ابتيء يا سيّد سيمر.. لقد باعه.. وهناك؛ على الصّفَة 
الأخرى يقنف سيّثه! اه ياسيّد سيعر... إن لك الكا صغيرًاا)) 

قال» وهو يساعدها على الصعود: 

«أجل! إِنّلي ولندًا.. أنت امرأة شجاعة؛ وأنا أحب 
الشجاعة أينما كانت!» 
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وكانت نبرةٌ صوته تَنْطِىْ بعطف لا يخلو من القسوة. 
وعتدما وضلا إلى أعلى التحاجر» توق الرجل وقال لها 

«كنت أودٌ أن أساعدّك» ولكنْ ليس لدي مكان آخُذُك إليه. 
غير أن في استطاعتي أن أدلّكِ على المكان المناسب.» 

وأضاف وهو يشير إلى منزل جميل منعزل على الشارع 
الرئيسي من القرية: 

«هؤلاء قومٌ كرام» ولا بد أن يساعدوك, لأنّهِم متعوّدون 
على مثل هذه الأشياء. أنث امرأةٌ جريئة تستحقّين الحريّة: ولو 
كان الأمر بيدي لوَمَبْتُك إِيّاها!)» 

- «بارّك الله فيك يا سيّدي!» 

قالت إليزا هذا وابتعدت بخطى خفيفة ثابئة» وهي تحمل 
الطفل على صدرهاء بيدما وقف المزارع يتْبعُها نظره. 

كان هالي» وهو يراقب هذا المشهد, أشبه بمن نزلت 
على رأسه صاعقة. فما إن غابت إليزا عن بصره حتّى نظر إلى 
الرّنجيين مغتمًا ومرتايًاء وقال: 

«لا بد أن في جسدها عفريئًا من الجرنٌ!» 
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7- إنسانية عضو مجلس الشيوخ 


كانت الأضواء تتلألاً في البهو الفخم بمنزل السيّد بيرد» 
عُْضُو مجلس الشيوخ الأميركي. وكانت الروجة ترتّبٌ المائدة» 
. 5 
التي وضعت عليها أدوات الشايء بينما كان الشيخ يحتذي خفا 
صوفيًا جديدًا صنعثّةُ له زوجته. 
قالت السيّدة بيرد لزوجهاء وهي ما ترال تنظّم المائدة: 


«أصحيح أنه مُرّر في مجلس الشيوخ قانونُ يحظر تقديم 


٠‏ أيّطعام أو شراب إلى أولئك الملوّنين المساكين الذين يُقُدمِونَ 


إلى هنا؟ إن جمعيةٌ مسيحيةٌ» مؤمنة حقّاء لا يمكن لها أن توافق 
على قانون كهذا!» 

«نعم لقد وافق المجلسء يا عزيزتي» على قانون يمنع 
تقديم المعونة للعبيد القادمين من كنتاكي. إن هؤلاء الساخطين» 
الذين يطالبون بإلغاء الرّق» قد تجاوزوا الحدّ في تمرّدهم؛ حتّى 
بلغ الغضبُ بإخواننا الكنتاكيّين مبِلَحَهُ.. فمن حُسْن السياسة 
تهدئةٌ مخارفهم.» 
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- «لا أعتقد أن هذا القانون يمنع المرء من أن يؤوي في بيته 
لمدة ليلة هذه الكائنات البائسة؟! أو أن يملاً بِطُونَهُمٌ الخاوية. . 
أن يجد لهم رداءً قديمًا يسْترون به عْرْيهُم! أليس كذلك؟» 

- «ولكنّ هذا معناه مساعدتهمء يا عزيزتي!» 

وانتصبت السيّدة بيرد وقد النهبت وَجْنتاهاء وتقدّمت نحو 
زوجها وقالت بحزم: 

- «وأنت» هل وافقت على هذا القانون؟ قل لي إِنَّكَ لم 
توافق!» 

- ايا اللّه! بلى وافقت! إن سياستي...» 

- «جالله» ألا حل من نفساكه .يا بحون؟ هذه المتخلوقانتة 
الضعيفةٌ التاعسة؛ التي لا سقف يحميها ولا ملجأ يؤويها.. هذا 
القانون الجائر سأكون أنا أوّل من يخالفه. عندما تسنح لي 
الفرصة.. وأرجو ألا يطول بي الانتظار!» 

وامتدّ بينهما الحوارٌ حول هذا الموضوع. وكان الشيحٌ 


رقيق العاطفة بطبيعته. وقد تن بكلام امرأته حتّى إِنَّه بدأ يندم 
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على ما فعلء يَشْهَدُ بذلك شرودُةُ وهو يُخرج منديله» بين الفينة 
والفينة؛ ليمسح نظارته. 

وهنا أقبل كوجكس» الزنجي العجوز» الذي يشرف على 
المنزل» وطلب من السيّدة أن توافيه إلى المطبخ. 


ولم تمض سوى لحظات حتّى دعت المرأة زوجها 


ش وهي في غاية التأئّرر. فلمًا دخل السيّد بيرد المطبخ فوجحئ بمنظر 


مذهل: فلقد رأى امرأة مهزولة الجسد» ممرّقة الأثواب» دامية 


القدم؛ قد مُددَتْ على مقعدين وهي فاقدة الوعي» وقد تجمدت 


من شدّة البرد. وعلى وجهها الرائع الحزين» كان من الممكن 
سظة القَسَمَات المميرة للقتصر المكقر المضطهدعيد 


أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي. 
وبينما كانت الأمّ دينا تحاول إعادة المرأة إلى وعيهاء 
وتدفئ قدَميْها المجلّدتنَء كان السيّد بيرد وزوجته والخادم 


ينظرون بصمت وقد استولى عليهم الاضطراب. 


قالت السيّدة بيرد» وقد رأت المرأة تستعيدُ وَغْيّها شيئًا 


0 فشيًا وتُجيل حولها نظرةً شاردة: 
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(«يا للمخلوقة المسكينة!» 

وصاحت إليزا نصف واعية: 

«هتري ولدي هاري.. هل أخذوه؟» 

ولما سمع الطفل صوتها جرى نحوها رافعًا يديه. فقالت: 

(إنّه هنا!» 

ونُظرت إلى السيّدة بير قلقة زابجية: 

١أحِبْريهء‏ بربكء أيه السيّدة! لا تدعي أحدًا يأخذه!» 

فأجابت السيدة بيرة يعطق 

دلا تخشي شيئاء أيتُها المرأةٌ المسكينة! لن يَمْسَّهُ أحدٌ 
بسوء.. أنتما هنا في أمان!» 

- «ليجزك الله عنّى خيرٌ الجزاء!» 

قالت الْأمّة هذا وانخرطّت في البكاء. واستطاعت السيّدة 
بيرد أن تهدّئ من روعها آخر الأمر. ثمّ نُصِب لها سرير» بجانب 
النار» رقدت عليه وهي تضم ولدها إلى صدرها. 

وتحد أن ترك السِيدو السيّدة يرد المرأة وطفلها 
يستريحان بعض الوقت؛ عادا إلى المطبخ ليستمعا إلى قصّتهاء 
فوجداها جالسةٌ أمام المَؤْقد بعد أن أفاقت من نومها. 
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وراحت إليزا تروي ما حدث لها. فلمًا أخبرتهما أنها 
قلعت نهر أوهيو على الجليد دُهِشا دَهْشًا عظيمًا. 

وتساءل السيّد بيرد» متعجبّاء كيف أقدمت على ترك بيت 
كانت تجد فيه العناية والرعاية» والتخلي عن سيِّدَين عاملاها 
كما تعترف؛ أطيب معاملة؟ ف كرت الأَمّة على السيّدة بيرد نظرًا 
ذكيًا نقَاذَاء فوجدتها ترتدي ملابس الحداد؛ ففاجأت الجميع 
بالقول: 

(اسيّدتي» هل فقدت ولدًا في يوم من الأيّام؟» 

فانتفض السيّد بيرد» لهذه المفاجأة» انتفاضة تَيمّعن الألم 
الدفين» وأجهشّت زوجِثَهُ بالبكاء» ومع ذلك قالت: 

«نعم» واحسرتاه.. لقد فقدت ابنّا منذ عهد قريب!» 

- (إذا. فلا بد لك أن تشعري يما أعانيه من ألم.. فلقد 
فقت ولدين اثنين» الواحد تلو الآخر ولم يبقَ لي سوى هذا.. 
وهو عزائي الوحيد» ومِحَوَّرٌ آمالي.. وقد كانوا على وَشْكِ أن 
يببعوه من تجار الجدوب» فيذهب وحده وهو الذي لم يبتعد قَطظُ 
عتي. ولمًا عرفت أنه بي بالفعل حملته وفررت به ليلاً. فاقتقًا 
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أثري» وكادوا يقبضون علي. فقد كنت أحسنٌ بهم وأسمع 
أصواتهم؛ فما كان منّيء إلا أن قفزت على قطع الجليد. كيف 
استطعت أن أعبر؟.. لست أدري! كل ما أعرفه هو أن رجلا 
أعانني على الصعود إلى الضّفة.» 

كانت تتحدّث دون أن تُرْسِلَ دمعة أو زفرة.. فلقد جف 
دمعها من طول ما تألمت ومَاسَفْحَتْ من التموع. 

فسألها السيّد بيرد وهو يُخالب تائرُ: 

«أليس لك زوج؟» 

- «بلى! ولكنّه مِلْكٌ لرجل آخرء شديد القسوة عليه 
ِهِدّدُهُ ببيعه في الجنوب.. وهذا يعني أنِّي لن أراه مرّةٌ أخرى.» 

وسألتها السيّدة بيرد بيعطف: 

«وإلى أين تريدين أن ترحلي؟» 

«إلى كندا.. لو كنت أعرف الطريق!» 

وأضافت بسذاجة: 


«أهى بعيدة. . كندا هذه؟») 
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- «أكثر مما تنصوّرين» ولكنّنا سنحاول أن نساعدك. نامي 
الآن وسترى غدًا ماذا نفعل.» 

وعاد السيّد بيرد وزوجته إلى البهو. كان الشيخ في غاية 
القلق. وقد أوضح لزوجته أن النخّاس لا بد أن يحضر منذ الفجرء 
وأن العنور على الأَمّة وابنها في منزله سيْشْكَل بالنسبة إليه 
فضيحةٌ سياسيةً تعودُ عليه بأبلغ الأضرار» خاصّةٌ بعد الموقف 
الذي اتخذه في مجلس الشيوخ» من قضية الرّق. وأخبرها بأنّ 
هناك مزارعًا اسمّهُ جون فان ترومبء يقطن على بعد أميال» 
يستطيع أن يتدبر أمر المرأة. فهذا الرجل؛ الذي كان يملك عدداً 
وفيرًا من العبيد» أعتق جميع عبيده واشترى لهم مزرعة ليسكنوا 
فيها ويستغلّوها لحسابهم. 

ودخلت السيّدة بيرد إلى حجرتها حيث جمعت بعض ملابس 
ابنها المُتوَنَى وهي تُرْسل الدموع السّخيّة ووضعتها في ضُرَّة ثمّ 
جلست لتطيل أحد أثوابهاء من أجل أن تُعْطَيّها جميعًا إلى المرأة. 
وفي متتصف الليل حمل الشيخ الأمّة الهاربة وابنها في عربته وسار. 

لقد تحمّلوا كثيرًا من العناء» لأنّ الأمطارٌ الغزيرة» التي 
كانت قد هطلت» أحدثت في الطريق فَُجَوات وبرَكًا من الأوحال 
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عميقة العَوْر. وقد أوشك الشيخ أن يغرق في الأوحال لولا أن 
انتشله كوجحكس. 

وبعد صراع طويل مع الطبيعة وصلوا إلى مزرعة جون قان 
ترومبء الذي أخذ على عاتقه أمر حماية المرأة وترحيلها إلى 


8- تسليم البضاعة 

كان كوح العم توم» في ذلك الصباح من شهر شباطء لا 
يدخل من نوافذه سوى شعاع شاحب حزين. وكانت جميع 
الوجوه تعكس ما في القلوب من لوعة ومن ألم. وكانت كلو 
تكوي قميضًا لتوم والدموع تسيل على وجتتيها. أمّا توم فكان 
يجلس إلى جانبها وقد فتح كتابه المقدّس على ركبتيه واعتمد 
برأسه على راحته, وأخذ يقرأ بعينيه. 

وبعد لحظات, قام من مقعده واقترب من سرير الأولاد) 
الذين لم يكونوا قد استيقظوا في ذلك الوقت المبكر. وراح 
يطيل النظر إليهم» نّم تمهم قائلاً: 
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«إِنّها المرة الأخيرة!» 

وقالت كلو: 

«أنا أعلم أن علي أن أتجلّد.. ولكن كيف السبيل إلى 
الصبر؟ لقد قالت السيّدة إِنّها ستعود إلى شرائك» في مدى عام أو 
عامين. ولكنّ الذين ينحدرون نحو الجنوب لا يعودون.. إِنّهم 
يقتلن هناك!» 

- «سلّمت أمري إلى اللّه! لا شيءَ يتخطّى الحدوة الني 
رَسَمّها المَؤلى. لقد كان البيعٌ من نصيبي أناء ولم تباعي لا أنتٍ 
ولا الأولاد.. وهذا وحدَهُ كاف لأن أحمد اللّه عليه! فأتتم هنا 
في مأمن. أمّا أنا فسيّتولى اللّهُ رعايتي.» 

لقد كان توم يسيطرٌ على آلامه ومخاوفه الدفينة لكي 
يواسي الذين يُحبّهِم. كان العبدٌُ حين يَنْشَأء تترسّخ لَدَيْهِ فكرة بأنّ 
أفح عقاب يُمْنى به هو بيعٌهُ في الجدوب.. إن لأهون عليه بكثير 
أن يهِدَّدّ بِالجِلد والتعذيب من أن يهدّد بالجنوب. 

كان الولدان ينظران تارةٌ إلى أمّهما وتارةً إلى أبيهماء أما 
الطفلةٌ الصغيرةٌ فكانت تبكي بكاءً متقطُعًا. ونهضت كلو عن 
مائدة الفطور الأخيرة قائلة: : 
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«سأعد لك حقيبتك!» 
وَبينمًا كانت تُعِدَ التحقيبة بجحاءت السيّدة شلبي» وقالت: 
- «توم» لقد جعت إليك...» 


ولم تكمل كلامهاء فقد انفجرت بالبكاء. وبكى الجميع 


لحظاتي ثم ككفت السيّدةٌ دَسْعَها وقالت: 

«لا أستطيعٌ الآن أن أفيدَك بشيء يا صديقي المسكينء إذا 
أعطيتّك مالاً» فإنّهم سَيسْلْبونَكَ إيّاه دون شكّ. ولكثي أعاهدك 
أمامٌ الله بأن أتسقّط أخبارٌكَ على الدّوام» وأن أستَعِيدَكَ في اللحظة 
التي يُصْبِحٌ فيها ذلك في إمكاني !» 

وجاء الأولادٌ يعلنون وُصول هالي. ودفع هالي الباب 
بقدّمه بطريقة وَحْشِيّة وظلٌ واقمًا والغضب باد على وحهه؛ من 
جَرَاءٍ الفشل الذي أصابهء والرّحلة الليليّة الشاقة» ثم قال: 


«تعال» أيّها العبدُ.. هل أنتَ على استعداد؟» 
ولمًا رأى السيِّدةَ شلبي رفع لها قبّعته قائلاً: 
في خدمتك يا سيّدتي!» 
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العم توم وزوجته كلو... 
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ونهض توم بهدوء» وحمل صندوقة الثقيل على كاهل. وقال توم: 
وسار وراء سيّده الجديد. و حملت كلو ابنتها الصغيرة 
لترافقه حتى العربة» بيتما سار الولدان.في المؤكرة» وهماا 


يكيان 


اليؤسفني دا ألا أرى السيّد جورج! أرجو أن تُبُلغيه 
نحيّاتي القلبيّة!» 

كان جورج في زيارة لأحد أصدقائه في المنطقة» لهذا لم 
وتجمّعٌَ العبيد؛ كبارًا وصغارًاء حول العربة ليودّعوا 


رفيقهم الأكبر» الذي كان لرحيله وقعٌ مؤلمٌ في نفوسهم. 


يكن يَعْرِفْ ما حل بتوم. 

أمّا السيّد شلبي فققد ابتعد في ذلك اليوم عن المزرعة حثى 
وصعد توم إلى العربة» وأقبل هالي» فاخرج من تحت( لايَشْهَدُ هذا الموقف المولم. 
المقعد قيدًا حديديًا ثقيلاً وضعه في رِجلّي توم. وسْرَت هَدْهْمَا 
استنكار من الجمع المحتشد هناك. وصاحت السيّدة شلبي من 
أعلى الدرج: 


«سيّد هالي» أؤكّد لك أن هذا الاحتياط لا لزوم له على 


وساطً هالي حصائَه فانطلقت العربةٌ بيدما كان توم يُلني 
على المنزل النظرة الأخيرة» لفد راحت الأشياءٌ المألوفة تختفي 
عن عينيه الواحدة يِلْوَ الأخرى» كأنّها أشباح. 

وما قطعت العربةٌ مسافة ميل حيّى توقّف هالي أمام دكان 


الإطلاق!» ١‏ حدّادٍ لإصلاح زوج من الأصفاد. 


في تلك اللحظة سمع توم وَفَعَ حوافر جوادٍ يَعْدرٍ. وما أفاق 
من ذهول المفاجأة حَتّى كان السيِّدُ الصغيرٌُ حورج يطوّقه 


- وما يدريني» يا سيّدتي؟ لقد خسرت في هذا المكان' 
بالذات» عبد بخمسمتة دولار.. ولاأريد أن أجازف مره 
أخرى!» بدراعيه وهو يصيح باستنكار: 
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إايا للُعار! لو كنت رجلاً لما كان لمثل هذا أن يحدث!» 

- «سيّد جورج: لكم فرَّحْت عنّي بقدومك! فقد شعرت ١‏ 
بألم عميق وأنا أَرحَلٌ دون أن أراك!» 

وهنا حرّك توم قدمه» فرأى جورج القيد» فصاح وهو يرفع 
يديه نحو السماء: 

«يا لها من وقاحة! لا بدَ لي أن أقتل هذا التَدّلَ العجوز!» 

- «لا ترقعْ صوتكء يا سيّدي» فهذا لا يخدمّي في شيء؛ 
بل من شأنه أن يُوغْرَ صدرَهٌ علي!» 

- «سأكظم غَيْظي من أجلك!» 

وأضاف بصوت منخفض: 

«خذ دولاري الفضيّ هذاء فقد نصحئّي كلو بأن أثقبَهُ 
وأَدْخِل فيه حبلاً دقيقًا. . هيا علّقَهُ في عُنْقِك وأخفه تحت ثوبك' 
حتّى لا يأخدَّهُ هذا الصعلوك!» 

وبعد أن علّقه له في عُْقِه استطرد قائلاً: 

«احتفظ به واذكن انا نظرت إليه» أنني ساتيك يوما 
وأعوةابلك. أجل سأعيثة!» ١‏ 
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وخرج هالي من دُكَان الحدّاد» وهو يحمِلٌ القَيْدَ الذي 
استَصْلحَهُ. فوجمّه إليه جورج الخطاب بكثير من التعالي» قائلاً: 

«إعلمْ أيُّها السيّد أنني سأطلع أسرتي على الطريقة التي 
عامل بها توم!» 

قال هالي بسخرية: 

«أسَيدت صباحا!) 

- «كنت أعتقد أَنَّك تخجل من المتاجرة بالرجال والنساء 
ومن تقُييدهم بالسلاسل كالحيوانات.. يا لّها من مِهْئة بشعة!» 

- «ما دام أهلك المبجّلون يشترونهم؛ ففي إمكاني أن 
أبيعَهُمٌ. . والبيعٌ والشراء سِيّان!» 

لاعندما أكبرا» لن الجا إلى أ منهما! وداعًا يا توم 
تنشجّم!» 

فردٌ عليه توم بحنان وإعجاب: 


«وداعًاء يا سيّد جور ج! بارك اللّه فيك!») 


وعاد هالي مسرعًا نحو واشنطن. وقال لتوم في أثناء 
الطريق: 


«إثنا سائران إلى واشنطن.. هناك سأُودِعُكَ السجحن 
لأتمكّن من تصريف أعمالي!» 
وفى ذلك المساء بات أحدُهما في سجن واشنطن والآخر 


في أحد الفنادق! 


و-الثرل 

في عشية يوم غائم نزل أحدُ المسافرينَ في فندق ريفي 
صغيرة بكنتاكي. كان البهرٌ الكبيرٌ يَعْصُ بالناس. وكان العبيكا 
يَرُوحون ويجيئون» ببناطيلهم الواسعة وقمصائهم الضيقة» وهم 
يدون الخدمات لأسيادهم. 

كان القادمٌ قصيرَ القامة» حَسَّن البزّ تبدو على وجهه 
الصرائحة والظبية:. وقد جلس:قرية الغار.ذوف: أن يترك امظلتة ‏ 
ولمًا رأى النزلاء ينجمعون أمام إعلان أُلْصِقَّ على الجدار» سال 
عن فحواه» فقيل له إِنّه يتعلق بعبتر آبق(1) فاقترب السيّد ويلسون 
وكان هذا هو اسمه ‏ ليقرأ الإعلان الذي جاء قيه: 


(1)- آبق: هارب. 
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«هرب من منزل السيّد هاريس العبد الخلاسيّ جورج.. 
علوله ست أقدام ‏ لونه أبيض تقريبًا شعره أسود مجعّد ‏ شديد 
الذكاء يتحدّث جيّدًا - يجيد القراءة والكتابة ‏ سَيُوهِم أنه من 
البيض - على ظهره وكاهليه آثارٌ جروح عميقة ‏ يده اليمنى 
موسومةٌ بحرف «(ه»- أربعمئة دولار لمن يعيده حيًا أو ميثًا.» 

قال أحد القارئين إنّ مثل هذه الإعلانات لطخةٌ عار في 
حبين ولاية كنتاكي. ووافقَهُ على رأيه السيّد ويلسون. 

في هذه اللحظة توقَقَت أمام التّزُّل عربةٌ صغيرة ذات 
عُجَلتين» يقودها خادم ملوّنء ويجلس فيها رجل حسن الهندام. 

كان الرجلٌ طويلَ القامة» أسمَّرٌ اللون» يَلُوح أنه إسباني. 
وقد لفت أنظارَ الجميع بوسامته وأناقنه» وهو يتوجّه بخطى 
رصينة إلى المكتب» حيث سجل اسمه: هري بتلر من أوكلند» 
وطلب من صاحب النّزْل جنامًا منعزلاً. ثم استدار وقرأ الإعلان 
دون أي اكتراث. 

ما السيّد ويلسون فكان يتابعه بفضول. لقد خُيّلَ إليه أنه 


التقى السيّد بتلر في مكان ما... ولكن أين؟ ثمّ وضحت الصورة 
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في مخيَّلتِ فتقدّمَ من بتلر هذاء الذي ابِتَدَرَهُ قائلاً وهو يمد إليه 
يدة: 
«السيّد ويلسون؛ على ما أعتقد؟ لا تؤاخذني لأنّي لم 
أعرفْك في البداية.. أرجو ألا تكون قد نميّتني: بتلر» من أوكلند!» 
«كلا؛ طبعًا!» 
قالها السيّد ويلسون وكأنه في حُلم. 
في هذه اللحظة أقبل زنجيّ صغيرٌ يُعْلِن أن الجناح قد 
أَعِدَ. فطلب السيّد بتلر من السيّد ويلسون أن يسمّح له بدقائق من 
وقته لبحدثه. 
وعندما أصبحا منفردّيّن في الحُجرة» أقفل بتلر الباب" 
بالمفتاح؛ وجاء ليقف في مواجهة السيّد ويلسون الذي صاح: 
«جورج!» 
«أجل» جورج! لقد نجحت تمامًا في تغيير شكلي.. 
أليس كذلك؟» 
- ذا هَرَبْتَ! إنك تلعب لعبة خطرة! إذا وقعت في أيديهم 
تك نشهان وتعدب وَمرْسَل إلى التحرب !م 
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- (إنِّي أجرّب حظّي!» 

وفتح ججورج بِعُطْفَهُ وأرى السيّد ويلسون خنجرًا 
ومسدّسين يحملهما حول وسطه؛ وقال: 

- «هاك انظُر! إني على استعداد للقائهم! ولن أذهب أبدًا 
إلى الجنوب! ألست إنسانًا منّك؟ أنظرْ إلى وجهي وجسدي 
ويدي إن اي يد تدك اتن أعالي كذكي "ولك لم 
تنازل للعناية بي. لقد تركني أَباعٌ مع كلابه وجياده.. وقد رأيت 
أمّي تُباعٌ أمامي بالمزاد مع أولادها السبعة. لقد بيع إخوني إلى 
سبعة أسياك متختلفين. وقد ركعت أمّي أمام سيّدي تَضْرَ ع إليه أن 
يشتريّها معي» فما كان منه إلا أن رفسّها بقدمه ليبِعدَها عنه. لقد 
رأيت هذا بعيئئ رأسيء يا سيّد ويلسون! إن آخر ما أذكرُةُ من أمّي 
هو صدى نحيبها وصراخهاء في الوقت الذي كانوا يحملونني 
فيه بعيدًا عنها وأنا مربوطً على فرس. واشترى سيّدي شقيقتي 
الكبرى إميلي الجميلة الطيبة. وقد فرحت في بادئ الأمر لأنها 
بجانبي» ولكنّ ذلك ما عتّم أن أصبح مصدر شقاء لي! ثم رأيتها 
ذات يوم تَرْحَلُ مصقّدة إلى أورليان الجديدة» مع مجموعة من 
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العبيد والإماء» اشتراها أحد النخّاسين. وكانت تلك آخرّ مرّةٍ 
أراها فيها.») 

«أمَا أنا فلم أعرف قط سوى السوط والشة والجوع. 
وحتّى اليوم الذي دخلت فيه إلى مصنعك لم أسمع كلمة طيّبة 
واحدة! لقد شجَغتني» أنت» على العمل» ودفغتني إلى تعلم 
القراءة والكتابة والاهتمام بالثقافة.. ويعلم الله كم أنا حافظ هذا ' 
الجميم! في هذا الوقت بالذات عرفت زوجتي» تلك 
المتقلرقة الفكية الرائعة) لقداعرقة السقادة حقا عند 
تروّجتها. ولكنّ سيّدي ما لبث أن عاد فأخرجني من عندك 
بسبب حسلده وغيرته. ولم يكتف بذلك» بل أرادني أن أترك 
زوجتي وأتخذ امرأة أخرى. وكلّ هذا تجيزه قوانيتّكم البيضاء 
في هذه البلاد!» 

كان جورج يتحدّث وهو يذرع الحجرة جيئة وذهابًا 
بخطى واسعة. وقد تأنّر السيّد ويلسونء العجوز الطب تأثْرًا بالغًا' 
لسماعه قصّة جورجء حتّى إِنه أخرج منديله وجمّف عينيه؛ وهو 
يقول: 
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«لتحمل الشياطين جميع الأسياد! إلى الأمام؛ يا جورج» 
إلى الأمام! ولكن كن على حذر! أين زوجتك؟» 

- «لست:أدري! لد حملت طفلنا ورحلت...واللةوحده 
هو الذي يعلم إن كنا سنلتقي!» 

«وهذا الزنجي الذي معك؟» 

- «رجل مؤمن هرب من كند ١‏ في العام الماضيء ولكنّه 
علم أن أمّهِ نُخْضّع لتعذيب وحشيء فعاد لإنقاذها. إنّهِ يرافقني 
إلى أوهيو ليُسْلِمنِي إلى أيدٍ أمينة!» 


0- عند جماعة الكويكرز 
في مطبخ واسع تبدو النظافة والترتيب وحُسْن الذوق على 
كل ما فيه جلست إليزا الهاربة في مقعد هرّاز مريح تقرأ في 
كناب. لقد نحل جسمهاء وكان يرتسم على قَسّمات وجهها 
الشاحب ألم صامت دفين. 
وكانت تجلس بالقرب منها امرأة يتراوح عمرها بين 
الخامسة والخمسين» والستّين» ترتدي الملابس الخاصة 
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بجماعة الكويكرز (1). تلك كانت السيّدة الطيّبة راشيل هاليداي. 
قالت السيّدة: 

«اخبريني يا إليزا.. أأنت ما زلت مصمّمةٌ على الرحيل إلى 
كندا؟» 

- «نعم يا سيّداتي! فلست أجرؤ على البقاء هنا!)» 


«وماذا ستعملين هناك؟» 
وارتعشت يدا إليزا وتساقطت دموعها على الكتاب» 
ولكتها قالت بتصميم: 


«سارى! ١‏ أزجو أن أَرَفقَ إلى عمل!») 
- «أنت تعرفين أن في إمكانك أن تبقي هنا ما تشائين!» 
- «شكرًا لك يا سيّدتي! ولكنّي لا أنام الليلَ من الخوف. 
فالليلة الماضية بالذات رأيت ذلك الرجل في الحلم.. رأيثه 
يدخل الفناء..» 
وبدأت إليزا ترتجف. 
(1)- هم طائفة الأصحاب أو المهترين وكانوا يوكّدون على البساطة في العيش 
ويكرهون الحرب كرما شديدًا. 
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وشح الباب ودخلت امرأةٌ ا بدينة ترتدي ملابس 
الكويكرز. واستقبلئها راشيل بحرارة» وقالت: 

«هذه هيء يا روث» صديقتنا إليزا هاريس وابنها اللذان 
تجدّثت إليك عنهما.» 

فسلّمت روث على إليزا وكأنّهما صديقتان قديمتان. وفى 
تلك اللحظة دخل سيمون هالبداي» وقال بنبرة ذات معنى: 

«لقد أخبرني ببثر ستليس ,أنه سياتينا أليوم ومعه بعض 
الأصدقاء!» 

ثم دعا زوجته إليه وأنبأها بأن بيتر أخذ العربة أمس وعاد 
بامرأة عجوز ورجلين أحدهما يدعى جورج هاريس. لنخبر أَوَلاً 
روث حتّى لا توثّر المفاجأة في إليزا. 

ولمّاسمعت روث النبأ صفّقت وقفزت من الفرح. 
فدعتها راشيل إلى الهدوء. ثم نادت إليزا وأخذتها إلى إحدى 
الغرف. وجعلت تحدّثها بلطف وتقول لها: 

«لقد رأف الله بحالك» وأنعم على زوجك بالخلاص من 
منزل العبودية!» 
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فاحتقن وجه إليزافي الحالء ثم مالبث أن شحبء 
وكادت تسقطء لولا أن جلست على أحد المقاعد. فقالت 


راشيل بحنان: 
«تشجّعيء يا ابنتي.. إِنَّه في رفقة أصدقاء.. وسيكون هنا 
هذه الليلة!» 


وأخذت إليزا تردّد قِ ذهول: هذه الليلة.. هذه الليلة!» ‏ 


وكأنّ الكلماثت قد فقدت مدلولاتها في ذهنها. 

ولمّا عادت إلى وعيها؛ كانت ممدّدة على سرير وفوقها 
غطاء» وروث بجانبها تفرك لها يديها بالكافور. 

وبدأت أعصابّها المتوئّرةٌ تتراخى» كما بدأ الشعور 
بالأمان يتغلغل في أعماق كيائها... ثم غابت في أخلام لذيذة. 
رأت في الحلم أنّها في بلد جميل؛ وأن ابنها يلعب ويمرح 
بحرّية وسعادة. وكانت تسمعٌ خُطى زوجها تقترب.. وهذه 
دموعْةُ تَسْقُطُ على وجهها.. أهي تحلم؟ إِنَّه لم يكن حُلما: فة 
هبط الليل منذ وقت طويل.. وطفلها يرقدُ في سلام.. وها 


يه 
جورج يَنْشِجَ بجانب سريرها! 


68 


غير أن الصباح كان سعيدًا. فقد وُضعت المائدة» وجلس 
إليها الجميع. وكانت هذه المرة الأولى التي يجلس فيها عبيدٌ 
إلى مائدة؛ مع نفر من البيض» جلوس النَدَ للنّدَ. 


1 إيفانجيلين 

كانت أشعَةٌ الشمس؛ المائلة إلى الغروب؛ تتراقص على 
صفحة نهر المسيسيبي. وكانت هناك باخرةٌ تجري في النهر 
العظيم»:وقد أَنْقِلَتْ يحمولة ضخمة: كاتت بالات القطن مكوّمة 
على جوانبهاء على ظهرهاء وفي كل مكان. وكان يخيّل للرائي 
أن كتلة هائلة» رصاصيّة اللون تسير فوق الماء. ولكن إذا دقّقتَ 
النظرَء عن كَنَبء رأيت بين هذه البالات صديقنا توم؛ وقد 
الطوى في مُقَدَّم السفينة. 


ويبدو أن توصيات السيّد شلبي قدآنت ثمارهاء فقد لمس 


هالي ما يتمبّع به توم من حُسن الخلقء فأولاه ثقتهء وتركه يروح 
ويجيء على ظهر الباخرة كما يشاء. 


وقد كسب توم احترام الجميع دون استثناء» يما كان يبديه 


من التفاني في إسداء المعونة إلى كل من يحتاج إليه.. 
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وكان بين ركاب السفينة شاب نبيل غنيَ» يُدُعى سانت 


وبدأت الصبيّة الصغيرة تأنس بتوم» الذي يحسن ألف لون 
كلير» ويقطن في أورليان الجديدة. وكانت تصحبه ابنته البالغة 


ولون مما يجذب الأطفال كرسم الوجوه المضحكة على 
الجوز» وصنع السلال الصغيرة ببوى الكرز وصنع الصقّارات.. 
وسألها يومًا عن اسمها فقالت: «إيفانجيلين سانت كلير! ولكن 
با يدعوني إيقا.. وأنت؟» 


خمس سبوات» وتشرف عابها سيّدة تبدو أنّها إحدى قريياته. 

كانت البنت في غاية النشاط والحيوية؛ فهي لا تستقرٌ في 
مكان, كأنها نسمة خفيفة من أنسام الصيف. وهي من النوع 
الذي إذا رآه المرء» لا ياه من بعد ذلك. إِنها صورة مثالية 
للجمال الطفولي» لولا امتلاء خدّيها وجسدهاء الذي يعطيها سنا 
أكبر من سنّها الحقيقيّة. ولم يكن أبرز ما في وجهها هو جمال 
التقاطيع؛ بل ذلك الحلم البعيد الغريب؛ الذي يطالعك من بين 
القسيمات. 


- «أناء اسمي توم.. ولكنّ الصغار في كنتاكي» حيث 
كنت تعوّدوا أن يسمّوني العمّ توم!» 

- «وأنا سأناديك مفلهم.. والآن إلى أين أنت ذاهبء يا 
عم توم؟) 

الست أدري» يا انسلة إيغا! سأباع بالمزاد العلني» ولا 
مجم ءا 2« 

- «في استطاعة والدي أن يشتريك.. سأكلمه في ذلك.. 


كانت تطين :هنا وستالك زاقصة مترنمة» والابتساعة تعلو 
شفتيها القِرمزِيّتَيْن. ولكنّهاء عندما تمر قرب العبيد والإماء 
المُصَّفْدين ترتسم على وجهها أمارات الألم والشرود» وتنظر 


إلبهم بعطف بالغ» وتحاول أن ترف السلاسل لتعوة مرّة أخرى, 04 الوستكون سعيذا!» 
حاملةً إليهم الحلوى والجوز والبرتقال لتورّعها عليهم. -«شكرًا لك» يا انسة إيقا!» 


وكان توم» الذي تجذبه البساطة والطفولة باستمرارء يتابع 
بنظره تلك المخلوقة الرائعة باهتمام متزايد يومًا بعد يوم. 


وتوقفت السفيئة في إحدى المحطات الصغيرة لتعرود 
بالوؤقود . وانطلقت الصغيرة نحو نحو أبيهاء بينما قام توم ليساعد العمال. 
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وبينما كان الوالد وابنته يقفان عند الحاجز اهترّت 
السفينة فلت قدم الصغيرة» فانقلبت وسقطت في النهر. وهم 
الوالد بأن يقفز وراءهاء إلا أن توم كان أسرع منه. وما إن ظهرت 
على سطح الماء حتّى أمسك بهاء وراح يسبح محاذيًا السفينة» 
حيث امتدّت مئات الأيدي لتساعد في انتشال الطفلة. 


في اليوم التالي وصلت السفينة إلى أورليان الجديدة. 
ولعل الحادثة قد ساعدت إيقانجيلين في إقنا ع والدها بشراء 
توم» فاشتراه. وانّجه سانت كلير» ومعه ابنته إلى حيث تعوّد توم 
أن يقبع في مقدّمة السفيئة» قال سانت كلير مازحًا: 

«أنظرء يا توم إن كان سيّدك الجديد يناسبك!» 

واغرورقت عينا توم بالدمع. وقال: 

«بارك اللّه فيك» يا سيّدي!» 

«وهل تعرف كيف تقود الجياد؟» 

- «إنني متعوّد على الخيل؛ فعند السيّد شلبي خيو 
كثيرة!» 

5 2 ددا ته 
«(إذًا ستكون حوذيًا!» 
١‏ إيفانجلين والعمّتوم... 
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2 السادة الجدد 

كان أوغسطين سانت كلير ابئًا لأحد الرّرّاع الأثرياء في 
لويزيانا. ولكنّ أصل الأسرة من كندا. وقد نشأ حسَاساء متعلًا 
بالمثاليّات. وعندما شب تعلق بفتاة من الشمال وخطبها. غير 
أن أفلها حالوا بينها وبينه» فأصيب أوغسطين بصدمة عتيقة» 
دفعته إلى العكوف على الملذّات. وانتهى به الأمر إلى الاقتران 
بفتاة لا تملك سوى وجه جميل وعينين سوداوين رائعتين ومئة 
ألف دولار! 

ويقدر ماكان أوغسطين سانت كلير ذكيًّا وحسَّاساءِ كانت 


زوجتُةُ ضيّقة الأفق متبلّدةَ الشعور. وإلى جاتب هذاء كانت 


تتميّر بأنانية لا حدود لها. وقد نشأتء مدلّلة بَطِرَةَ في حضن أب 


لم يكن يرفض لها طلبًاء بوَضُّفها وحيدتة... 
وما إن وضعت انها إيفانجيلين؛ التي أصبحت مِحَوَرَ 
الأمل لوالدهاء حتّى تولاها الذبول والشحوب» وأصبحت 


فريسةٌ لمجموعة من الأوجاع الوهمية» فكانت تلازم سريرها 


يومًا كل ثلاثة يام بدعوى الصّداع الذي لا يتركهاء كما تزعم. 
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وكانت تفرض على أمّّها الخاصّة؛ مامّيء أن تظلّ ساهرة طُوالَ 
الليل لتخفىّ إليها إذا دعتها إلى جانبها. 

ولمّاكانت لا تفكّر إِلّا في صداعها وأوجاعهاء فقد 
أهملت المنزل وتركته للخدم؛ فدبّت فيه الفوضىء إلى درحة 
أن سانت كدر اشعر بأن الحياة فيه قن أصبحك لا تطاق. 
فاصطحب ابنته إلى فرمونت» وعاد بابنة عمّه الآنسة أوفيليا 
سانت كلير» لتتولّى الإشراف على المنزل» ما دامت زوجته 
عاجزة عن ذلك. 

والآنسة أوفيلياء التي كانت تبلغ الخامسة والأربعينَ من 
العُمر» نشأت في منزل كل ما فيه يسيرٌ في دقّة تامّة. وقد تأصّلت 
هذه التربيةٌ في نفسها. كانت قوية الإرادة» لا تعرف التردُد وكان 
كلامّها قليلاً» ولكتّهاء إذا تحدّثت؛ فإنّما يصدر كلامُها عن عقل 
وعن رَويّة. كذلك كان يسيطر عليها الشعور بالواجبء فهي تقوم 
بواجبها مهما كانت النتائج. 

عندما وصل سانت كلير وابنهُ وابنةٌ عمّه كان في استقبالهم 


مجموعة من العبيد والإماء» صغارًا وكبارًا. وكان على رأسهم 
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أدولف؛ الذي كان يسطو على ملابس سيّده وعطوره؛ فيبدو أنيق 
الشكل تفوحٌ منه رائحةٌ العطر. 

وجرت إيقانجيلين نحو أمّها تحتضنها وتزرَعٌ وجهّها 
بالقبل. غير أن الأم قبلْها بضعف» وطلبت إليها أن تترقق بها حتى 
لانَهِيج صّداعَها. 

واالحتشد العبيد على البابء وكانت بينهم مامّي؛ التر| 
جرت نحو إيقاء فاحتضئئُها وراحت تقبَلُها وتبكي. 

وكان توم يقف منعزلاً. في حين كان أدولف يستند إلى 
أحد الأعمدة بإهمال» وينظر إلى توم عبر نظارة أوبرا بتصتع 
يحسده عليه أي شاب مستهتر. وصاح به سانت كلير: 

«أهكذا تستقبل رفيقَك» أيُها النافه؟ إعلم أنه يساوي اثنين 
من أمثالك! خذه إلى المطبخ, بعد أن أقدَّمَهُ إلى السيّدة» وإيّاك 
أن تلجأ معه إلى هذا الأسلوب!» 

بعد فترة وججيزة كانت الأسرةٌ معمحة حول المائدة. فقا 


سانت كلير» بأسلوبه الفكه لروجته: 
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«الآنء ينها العزيزة, يبرغ فجر أيّامك الذهبيّة, إن ابنة عمّنا 
امرأة عملية» لهذا سَيُرِيح كاهلّك من أعباء المتاعب وتنيحٌ لك 
الوقت لتلتفتي إلى نفسكء وتستعيدي الشبابً والجمال.» 

ورحّبت السيّدة ماري بابئة عمّ زوجهاء ثم انتقلت إلى 
الشكوى من فوضى العبيد وتحكّمهم» وأنانية مامّيء التي تنام» 
بينما هي السيّدة ماري تكابد ألم الصداع... 

وبيئما كانت السيّدة ماري تتحدّث عن أوجاعها ومتاعبهاء 
كانت ضحكات مرحَةٌ تتعالى من الفناء في الخارج: كان توم 
يجلس على مقعد صغير من الطحالبء وإيفانجيلين منهمكة في 
إحاطة عنقه بعقد من الورد بعد أن زيّنت كل عْرْوَةٍ في وبه بزهرة 
ياسمين. وبعد أن انتهت من هذه العملية التجميليّة التي كان توم 
مستسلمًا لها بسعادة جلست على ركبتيه كعصفور أليف 


3- رجل حر يدافع عن نفسه 
لِنَعْدٍ الآن إلى منزل الكويكريّينَ. فقد كان المساء يقترب 
وكانت راشيل هاليداي تُعِدُ بعضّ المؤن للمسافرين. وفي 
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الحجرة التي خصّصت لجورج وإليزا» كان الزوجان يجلسان 
وقد بدت على وجهيهما آثار الدموع. كان جورج يُجاس ابنه 
على حجره ويمسك بيد زوجته» وهو يتحدّث إليها عن الغد. 
في هذه اللحظة قرع الباب» ففتحت إليزا. كاذ هناك 
سيميون ومعه رجل آخر من جماعة الكويكرز يدعى فينياس 


وقد روى فينياس أنه استمع في الليلة الماضية إلى حديشٍ 


بين عدد من الرجال» بينما كان مستلقيًا على بعض الأكباس في ١‏ 


ول منعزل. كان الرجال» الذين لم يلاحظوا وجود فينياس؛ ١‏ 


يتحدّثون عن الهاريين» ويقولون إِنّهِم متأكدون من وجودهم في 


منزل الكويكريّين. وقد وضعوا خطة للقبض عليهم؛ والتصرّف ١‏ 


بهم. 


بعد لحظات وقفت عربةٌ أمام الباب. وودّع المسافرون 


راشيل وسيميون بعبارات مؤثّرة» ثم جلست إليزا وطفلها ١‏ 
والرنجيّة العجوز داخل العربة» في حين جنلس جيم وجورج على ١‏ 


مقعد خشبي أمامهم أمّا فينياس فقد انُخذ مقعد الحُوذِي. 
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وانطلقت العربة عَبْرَ طرق تشْقُ الغابات مرّة» والسهول 
مرّة أخرى؛ وتقطع الروابي مرَّةَ ثالثة. ونام الطفل على صدر أمّه 
وما لبئت الأمّ والزنجيّةٌ أن غرقتا في النوم. 

وفي نحو الثالثة صباحًا سمعوا وراءعهم خطى جواد يعدو. 
كان الفارسُ هو ميخائيل كروسء الذي ما لبث أن لحق بهم؛ 
فأخبرهم بأن ثمانيةٌ أو عشرةٌ من الرجال ينطلقون في أثرهم» وقد 
ألهبت الخمرةٌ رؤوسَّهم؛ حتّى باتوا كالذئاب الكاسرة. 
واستحث فينياس الجياد» ليصل إلى كتلة هائلة من الصخور 
الوعرة كان يعرفها جيِّدًا. 

وما إن وصلوا حتّى نزلوا وراحوا يّجرون بين الصخور؛ في 
حين انطلق ميخائيل قاصدًا منزل الصديق أمورا ليأتي بنجدة. كان 
فيئياس يحمل الصبيّ ويقفز من صخرة إلى صخرة كالعنزة, 
ووراءه يجري جيم حاملاً أمّه على ظهره» وفي مؤخرة القافلة 
جورج وإليزا. 

ووصل الفرسان إلى حدود الكتلة الصخريّة» فترجلوا وهم 
يصيحون ويطلقون الشتائم. وكان الهاربون قد أصبحوا في 
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- «نعم! أنا جورج هاريس! إِنَ سيدا يدعى هاريس يقول 

مِلْكه.. ولكثّني الآن رجلٌ حر وامرأتي وولدي هما لي» 
١‏ ومعنا جيم وأمه.. إِنّنا مسلّحون» وقد وَطَنا العزمٌ على أن 
افع عن أنفسنا! نأو رَجُل يَظَهَرُ على مرمى رصاصنا مقي 
ليه بالموت!» 


وقال ماركس لرفاقه؛ وهو يَحْشُو مسَدَّسَّه: 


القمّة. وفجأة وجدوا أنفسهم أمام شىّ عرضٌّهُ نحو ثلاثة أقدام 
وعمقّةُ يبلغ الثلاثين. وسرعان ما قفز فينياس بالطفل من فوق 
الهو وتبعه الآخرون, الواحدٌ بَلْوَ الآخر. ولمّا أصبحوا في 
الطرف الثاني» توارَوًا وراء الصخور عن عيون المطاردين. 

وانخرط هؤلاء بين الصخورء وكانوا يتألفون من اثنين من 
محترفي مطاردة العبيد الهاربين» هما توم لوكر وماركس» 
اللذان استأجرهما هالي للقبض على إليزا وابنهاء ومن شر طييْن» 
ثم من مجموعة من الأشقياء الذين استؤجروا ببضع كوس من 
الخمرة. 

وما لبث المطاردون أن توقفوا ليتداولوا أمرهم بينهم. 
عندها ظهر لهم جورج بين الصخور وقال لهم: 


«من أنتم» أيّها السادة» وما تريدون؟» 


«أنتم تعرقون أنّنا سناخذ نَصِبيّناء سواء أتينا به حيًّا أو 


ثم أطلق رصاصة مرّت في شعر جورج؛ ولامست خدّ 
روجته» واستقرّت أخيرًا في جذع شجرة هناك. وقفز جورج إلى 
قال فيياس: 

«إِنّ هؤلاء جماعةٌ من الأشقياء» فيحسّنٌُ بك أن تتحصّنَ 
فأجابه لوكر قائلاً: بدل أن تلقي الخطب!» 
وضمت الأعداءلحظة بعد الرصاضة اللآوك: غير آنا توم 
كر ما لبث أن انطلق وهو يقول: 


(إلني لم أخشَ العبيك قط فلن أبداً بذلك اليوم!» 


«لقد جئنا لنعيدَ قطيعًا من العبيد الآبقين» ومعنا شرطيّان 
ونحن نحمل أمرًا رسميًا بالقبض عليهم.. وسنقبض عليهم! هل 
أنت جورج هاريس» المملوك للسيّد هاريس بكنتاكي؟» 
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وانطلق الباقون على أعقابه. 

وكان جورج قد صوّب مسدسّه نحو الشّقّ الصخري. وما 
إن ظهر توم لوكرء بجسده الضهمء حبّى انطلقت رصاصة من 
مسدس جورج» استقرّت في خاصرة المهاجم.» الذي خار 
كالثور الهائج» وهو يقفز من فوق الهوّة» ثم يقع على الصخرء 
فبرز له فينياس وصده بذراعيه الطويلتين» قائلاٌ: 

«لسنا في حاجة إليك هناء أيّها الصديق!» 

فسقط في الهرّة وراح يتدحرج بين الأشجار والأدغال» 
حتى استقر ف القاع, وهو يئن. ولولا اصطدامه بهذه العوائق 
لقتل في الحال. 

وصاح ماركس: 

«يا لهم من شياطين! أيّها الرفاق دوروا الدورة لإسعاف 
لوكرء وسأذهب» أناء لاتيكم بنجدة!) 

فراح الرفاق السكارى يسخرون منه. ولكنّه لم يأبه لذلك 
بل أخذ فرسه» وانطلق ناجيًا بنفسه. 
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جورج يستعد لإطلاق الدار... 
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ونزل الرجال إلى أسفل الهرّة» وحملوا توم لوكر إلى 
مكان الخيول» وحاولوا وضعه على فرسه؛ ولكنّه كان يقع. 
وبعدعدة محاولات» تركوه؛ فوقع وارتطم بالأرض بشدة 
فانطلقوا مبتعدين. 

ولمًا غابوا عن الأنظار» هبط فينياس إلى مكان ميخائيل 


آل شلبي على النظام والترتيب والحرص على كل ما يخصّ 
'سيّدهه لما رأى هذه الفوضى وهذا التبذير شعر بكثير من الضيق» 
ونظر إلى الأمر بجديّة حتّى إِنّه سمح لنفسه بتوجيه بعض 
بازات اللوم ابريعة إلى سانت كلير. 

وكان سانت كير لا يكلف توم ببعض المهامٌ إلا عند 
االضرورة. ولكنّه حين لاحظ ما يتمبّع به توم من تعقّل وحسن 
تدبير» بدأ يزداد وثُوقًا به» واعتمادًا عليه» حبّى جعله وكيلاً له. 


والعربة» وما إن اقترب حتّى صاح بفرح: 
«لقد أصبحنا في مأمن! هذا ميخائيل وستيقن وأماريا!» 


ع را َ ! ِ 
عدماولت ور وكان شعور توم نحو سيّده الشاب الوسيم؛ مزيجًا من الاحترام 


والإخلاص والعطف الأبوي. ولكم كان يحرّ في نفسه أن يرى 
سيّده يلازم النوادي ويعاقر الخمرة» ولا يذهب إلى الكنيسة يوم 
الأحد. 


«إِذَاه لنتوقى قلياكٌ كيما نبذل العناية اللازمة لهذا الجريح 
المسكين, الذي يتوجّع!» 

وحملوا الجريج إلى العربة» وساروا إلى منزل أماريا. 
وذات ليلة عاد سانت كلير من إحدى المآدب» وهو لا 
يكاد يمسك نفسه من السكر. فحمله أدولف وتوم إلى سريره. 
' واستولى على توم من ذلك حزن شديد» مما أضحك أدولف 
وجعله يسخر من بساطة زميله. وظل توم قائمًا طوالَ الليل يصلّي 
ظالبًا لسيّده الهداية» وفي الصباح سأله سيّده: 


4- تجارب وآراء الآنسة أوفيليا 


كان سانت كلير لا يكترث للمال. وحتّى محيء توم كانت 
شؤون التموين يتولاها أدولف, الذي لا يقلّ عن سيّده تهوّرًا 
وتبذيرًا واستخفاقًا بالمال. ولمّا رأى توم» وهو من نشأفي منزل 
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«ما بك يا توم؟ لماذالم سََ في الليلة الماضية؟» 

فأجابه توم والدموع تنحدر من عينيه: 

«إننِي أرى السيّد برا بكلَّ من حوله» يعطف عليهم؛ ويفرغ 
عليهم حنانه» ولكنّه لا ير حَمْ نفسه!» 

قال سانت كلير» وقد امتلأت عيناه بالدموع من التأثّر: 

(ايا لك من أحمق! إذَّنِي لا أستحق أن يبكي أحد من أجلي! 
هيد كَفْكِفْ دموعك!.. وأَقْسِمُ لك أَنَّك لن تراني بعد الآن في 
مثل الحال التى رأيتني عليها الليلة الماضية!» 

أمَا الآنسة أوفيلياء فمنذ اليوم الأوّل نهضت في الساعة 
الرابعة صباحاء وبداث تنظلف حجرتهنا وترتبهاء نما أدعش 
المرأة المولجة بحُجر النوم. بعد ذلك مضت تفتّش الغرف 
والخزائن؛ فاكتشفت الأعاجيب» وقد خافت الإماء» وصرن 
يتهامسن مندّدات: بأساليب: سيّدات الشمال» من أمثال الآنسة 
أوفيليا. أمّا دينا العجوز فقد غضبت غضبًا شديدًا يسبب هذا 
الاعتداء على سلطتها. ودينا هذه وُلدت طاهية كالعمّة كلو سواء 
بسواء.. ولكنْ كلو كانت تقبل التوجيه وتأتمر بالأوامر التي تصدر 
إليهاء بعكس دينا العنيدة. 
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ولم يكن أمام السيّد سانت كلير سوى الرضوخ. لهذا 
أصبحت دينا تتمتّع بسلطة مطلقة. وعندما رأت حركة التعديل» 
التي تجريها الآنسة أوفيليا في نظام المنزل بصفة عامّة» قرّرث 


ولو أن" الآنسة أوفيليا لفيت النعاون:الككامل من قبل العبيد 
الاستطاعت» في بضعة أيَّام أن تسيّر الأمور بدقّة الساعة. ولكنٌ 
هذا لم يتم كما شاءت؛ قالت لابن عمّها ذات يوم: 

«إنَّه لمن المستحيل تنظيم خدمك هؤّلاء! فأنا لم أرَ في 
حياتي مثل هذا الطيش والتبذير» ومثل هذه الفوضى! إِنّك لا 


الدري فى أي حالة رأيت المنزل!» 


- «أتعتقدين ني لا أعرف ماذا تفعل دينا؟ ولكنّها تصنع 


الي وجبات ممتازةً وقهوةً لذيذة.. عليك أن تحكمي على دينا 


كما يُحكم على القادة ورجال الدولة» أي من النجاح الذي 
يحرزونه!» 

وذات مساء كانت الآنسة أوفيليا في المطبخ غندما دخلت 
امرأة سوداء طويلة القامة» بارزة العظام» وعلى رأسها سلّة فيها 
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بسكويت وخبز صغير. وضعت المرأة سلّتها على الأرض 
وصاحت بصوت خشن: 

«لَكَمْ أسمتن آنه أموت؛ لأتخلّص من عذابي!» 

قالت وصيفة خلاسيّة جميلة: وهي تحدث صونًا 
بحلقاتها المرجانيّة: 

«لماذا تسكرينء أيتُها الأم برو؟» 

فرمقتها بنظرة كثيبة قاسية: 

«اتعالي مكاني» وسنرى إن كنت لا تشربين لتنسَي ما أنت 
فيه! إن السيّد يضربعي ضريًا مبرَّحَاء إن توقفت في الطريق 
لأشرب جرعة؛ أو لم أحمل إليه حسابه كاملاً!» 

قالت الخلاسيّة وهي تلعب بحلقتيها المتدلّيتين: 

«إنّك تسمحقّين هذا مادمت تأخذين ماله لتشربي به 
الخمر!» 

وقبل أن تخرج الزنجيّة العجوز نظرت إلى الخلاسيّة 
بجفاء» وغمغمت في سخرية لاذعة. 

ولحق توم الذي سمع الحديثء بالعجوز وقال لها: 
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«دعيني أحمل عنك السلّة بعض الطريق!» 

- «لماذا؟ إن أحدًا لم يعطف علي منذ أن توفي زوجي 
المسكين!» 

- لالم تركت عادة شرب الخمر البشعة تتمكّن منك؟») 
- «كان لي طفل جميل. لم يكن يصرخ أبدَاء وكانت 
متي تحبّه كثيراء ولكنّها نرضتء فأخذت أعتني بهاء ففقدت 
حليبي. ورفضت السيّدة أن تند تشتري حاينًا للطفل مدعية أن في 
لإمكان تغذيته مثل الكبار. وصار ابني يبكي ليلاً ونهارًا حتّى لم 
بق فيه سوى الجلد والعظم. وأجبرتني أن أبيت في غرفتها بينما 
ن ابني في حجرة المؤن. وذات ليلة ظلَ يبككي طوال الليل إلى 
أن قضى تَحْبّهُ. بعد هذا أخذت أشرب الخمرة: حتّى'لا أظلٌ 
اسمع صراخه. ») 

وعاد توم إلى المنزل مقطبّ الجبينء بال التأنّر لَِينْهُ إيقا 
الصغيرة في الفيناء» ولمّا رأته على هذه الحال سَألَتْهُ: 

«اما لك تبدو حزيئّاء يا عمّ توم؟ رأيقك تنحدّث إلى برو 
المسكينة ما بالها؟» 
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ل. وأنا لست قادرًا على شراء جميع التعساء الذين أراهم. 
ما أستطيعه هو ألا أسيرٌ على هذه الطريق.» 

ومضى سانت كير يروي لابنة عمّه ملخّصًا لقصّته مع 
قيق. فقال إِنَ عبيدّه وإماءتّه كانوا ملكا لأبيه وأمّه. ثم انتقلوا إليه 
لوراثة» هم وذريّهِم الني تتكائر يومًا بعد يوم. وقال إِنّ والده 
كان طيّبًا وذا إرادة حديديّة» ومع ذلك» فلقد جاء من إنكلترا 
الجديدة إلى لويزيانا ليدير أمر هؤلاء العبيد ويحملهم على العمل 
ن أجحله. أمّا والدها فقد آثر البقاء في إنكلترا الجديدة حيث راح 
بين الصخور ليُخضع الطبيعة ويسكّرها في خدمته. 


ووصف أُمّهُ بأنّها كانت مثال الطيبة والإنسانية والخُلق 


فأعاد على مسمعها ما قصّنْه عليه برو. وبدلاً من أن تبكي؛ 
كما يفعل الأطفال» شَحُبْ لونهاء وغامت عيناهاء ورفعت يدها 
إلى صدرهاء وزفرت زفرة عميقة. 

بعد بضعة أَيّام جاءت بالبسكويت امرأة غير برو. فلمًا 
سئلت عنهاء قالت إنّْها لن تعود مرّة أخرى. وخفضت صوتها 
ورجتهم ألا يعيدوا ما ستقوله أمام أحد. نْمّ روت لهم كيف أن 
أسياد برو أنزلوها إلى القبو» بعد أن سكرت» وتركوها هناك 
وجاؤواء بعد ذلك يقولون إِنّها ماتت. 

وسمعت الآنسة أوفيليا القصّة فهالها الأمر» وتوجهت إلى 
حجرة ابن عمّهاء الذي كان يقرأ صحيفته؛ وقالت: 
الرّضيّ. أمّا شقيقه» وهو توأمه فقد كان وإيّاه على طرَقَيْ نقيض» 
الواء من حي الشكل أو الأخلاق.. وقال إِنّ أخاهء بقدر ماكان 
كريمًا مع أقرانه» كان صَلِقًا متحكّمًا بالنسبة إلى من هم دونه» 
الاايرحم من يحاول أن يعانده. ولقد كان هو المفصّل عند أبي» 


هن هذا لشي؛ رهيبُ. لقد جلدوا برو إلى أن ماتت!» 
- «كنت أتوقع أن يَحْدثْ هذا في يوم من الأيّام.» 


- «كيف كنت تتوقعه» ولم تفعل شيئًا يَحُول دون وقوعه؟ 


إنه لعمل شنيع يا أوغسطين!» 1ه على صورته: أمّا أوخسطين فقد كان أقرب إلى أمه: لآث أنه 
- «بكل أسف أقول لك يا ابنة عمّي» إن تدخّلي ما كان كانت تفهمه. لكنّ والده وشقيقه لم يستطيعا أن يفهما رهافة 
ليغير من الأمر شيئًا. فليس هناك أي قانونٍ رادع في مثل هذه الشعور التي تميّرٌ بها. 
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ولم تكن مسألة الرّقّ مطروحةً في ذلك الوقت. فما كان 
أحد يرى ضَيْرًا في وجرد العبيد. وكان الوالد رجلاً أرستقراطيًا 


بمعنى أن اهتمامه وعطفه ينحصران في طبقته. أمَا البشر / 
الآخرون فلا وجود لهم في نظره. وكان يعتبر الزنوج صنقًا وسطا ‏ 
بين الإنسان والحيوان» ففي عرفه أن اللون حدٌ فاصل بين" 
الكائنات البشرية وبين من هم دون البشر. واستطرد أوغسطين 


يقول: 

«كان والدي يسخّر خمسمئة زنجي. وكان» فيما يختصّ 
بالأعمال؛ دقيقًا صارمًا. ولمّا كانت هذه الأعمال تتم على أيدي 
مجموعة من الكسالى الطائشين» فبوسعك أن تتخيّلي الماسي 
التي كانت تحدث.» 

«(وكنت؛ أناء صغيرًا في ذلك الوقت. ولكدّني كنت أ. 
كل ماهو إنساني» ففي كثير من الأحيان كانوا يعثرون علي قاب 
في كوخ أحد الزنوج؛ أو مختلطًا بالعمّال في الحقول. كد 
صديق العبيد. لهذا كانت الشكاوى تُقَدّم إليَّ؛ فأنقلها | 
والدتي لنتداولها معا ونصلح ما يمكن إصلاحه. ولكنّني كد 


متحمّسًا أكثرٌ مما ينبغي. فما كان من وكيل المزرعة إلا أن رف 
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الأمر إلى والدي» الذي وقف كالصخر بيننا وبين عبيد 
الحقول.» 

«فيئست والدتي وكفّت عن التدخُل؛ واكتفت بأن تررح 
في وَلَدَيْها الأخلاق الحميدة والعواطف الإنسائية. إلا أن هذا 
التوبّة لم يوثّرٌ في شقيقي, الذي وُلِدَ أرستقراطيًا وظل كذلك 
حتى الآن. أمّا أنا فلو أنَِّي ظللت مع والدتي, لَجَعَلَتْ مني 
مصلحًاء بل قلديسًا.. ولكن لسوء حطّي» مُصلت عنها وأنا في 
الثالثة عشرةً من عمري, ولم أرّها فيما بعد.» 

ثم توفي والدي تارك لنا ممتلكاته نقتسِمُهاء أنا وأخي» 
فيما بيننا. فجعَلنا نستغلّها معٌاء في بادئ الأمر. إلا أن عامين من 


التجرية أئينا لي أنه من غير ,المسكن .أن أصبر على مثل تلك 


الحياة» التي كانت تناسب أخي تمامّاء فلقد كان يسحق نفسي 
ان أرى كيف يُباع ويُشْترَى أولئك المساكين» وكيف يُسَخَّرونَ 
كالأنعام» وأن أرى المراقبين والمشرفين لا يلجأون إلى غير 
السوط في توجيههم. ( 1 


«وأيقن أي أي لا أصلح لأن أكون إقطاعيًاء لأثتي» وأنا 


الكسول بطبيعتي» أتعاطف مع أولنك الكسالى» الذين هم على 
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شاكلتي؛ وأرفض أن يُساقُوا بالسّوط. فعرض علي أن آخُدَ 
المصرف ومنزل الأسرة في أورليان الجديدة» وأنظم الشعر كما 
أشاء؛ ويبقى هو في المزرعة. وهكذا انفصلنا وجىث إلى هنا.» 


قالت الآنسة أوفيليا: 


«ولم لا تق عبيدك؟») 

- لالم أجر و على .ذلك. كما أنني .لم أرّ من المتاسب أن 
أؤْجّرهم وأكسب المال من كذّهمء وآثرت أن يبقوا إلى جانبي» 
فأصرف مالي علي وعليهم؛ لأنني متعّق بهم وهم؛ بدورهمء 
سعداء بذلك.» 

في هذا الوقت كان صاحبنا توم في حجرته الصغيرة يحاول 
أن يتذكّر المعلومات الأَوَليَةَ التي أعطاه إيّاها سيّده الصغير 
جورج» ليكتت خطابًا إلى زوجته. وكانت إيقا تساعده» على 
قَذر ما نَْلّم.. وفرح الاثنان أيّما فرح عندما انتهيا من كتابة 
تُحفتهما الفئّية. ولمّا دخل عليهما سانت كلير» ورأى الرسالة» 
0 ضحكء ووعد توم أن يتولّى؛ هو بنفسه» كتابةٌ هذه الرسالة. 
مأساة الزنوج في عيني فعاة... وبالفعل كتبها في اليوم ذاته» ووضعها في صندوق البريد. 
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15- كنتاكي وهنا قطعت عليهما الحديث كلوء التي نادت سيّدتها إلى 


لعل القارئ يحب أن يعرف ماذا يجري في مزرعة آل لشرفة لثريها بعض الطيور. فلمًا وافتها السيّدة شابيء قالت لها 
شلبي) حيث يفوع كرح العم نوم. 1 

الوقت بعد الظهيرة» أبواب البهو ونوافذه مفتوحة لتتيح 
للأنسام أن تَسْرِي فيه» وتلطظف جوم في ذلك اليوم الصيفي. 
وكان السيّد شلبي يدحّن غليونَهُ بعد الغداء. أمّا السيّدة شلبي؛ فقد 
جلست عند الباب تطرّز. قالت لزوجها: 


«لماذا تحاران» يا سيّدتي» ف أمر جمع المال» والوسيلة 
ت أيديكما؟» 

- «ماذا تقصدين, يا كلو؟» 

- لاأقصد أن هناك من يرون عبيدهم» ويكسبون من 
ررائهم.» 


- «من تقترحين تأجيره؟» 


(أتعرف أن كلو قد تلقّت رسالة من زوجها؟ يبدو أنه يجيا 
حياةً سعيدة» فقد اشترثة أسرةٌ كريمة. إلا أنه يسأل إن كان سيتوكر 
لل - «أنا لا أقترح! ولكن صموئيل يقول إن من بحسن صنع 
الحلويات يحصل على أربعة دولارات أسبوعيًا في لويزقيل. . فلو 
سَمَحْتٍ ليء يا سيّدتي» بالذهاب إلى لويزفيل. ..» 
- ((ولكنٌ لويزقيل بعيدةٌ من هنا!» 
«هذا شيء لا يهمّني!» 
ا - الليكن. .إن اكل. ما تجمعينه سيوضع جانبًا لاستعادة 
م» وسأزيد فوقَة! متى تَنُوينَ الرحيل؟» 
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- «عندما تبدأ الأعمال تسوء فهي لا تنوف عند حد. فأنا 

- «يمكن لك أن تلطف الأزمة: إذا بعث خيولك؛ أو بعت 
إحدى المزارع لتفي كل الديون.» 

- «إنك لا تفهمين الأعمالء أيّتها العزيزة!» 
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- «يقول سام إنّه سينقل بعض الأمهار عن طريق النهر. . فإذا 
تكرّمت سيّدتي وكتبت لي إذن مرور وزوَدَتني بتوصية فأنا على 
استعداد للرحيل مع سام صباح غد.)» 

- «ليس لدي أي مانع؛ ما دام السيّد شلبي لا يعارض أمر 
ذهابك!» 


6 الزهرة تذوي 
مرّ عامان على توم. وهو بعيد عن الذين وهبهم قلبه 
وحياته. ولكَم كان يذكر أيامه معهم» ويصعّد الزفرات. كان 
مصدر شقائه هو ابتعاده عن أبنائه» ورفيقة غمره» وأصدقائه» لا 
ظروف الحياة التي يحياها الآن. ثم إن توم؛ الرجلَ الموؤمن 
الورع» تعلّم من الكتاب المقدّس أن يَقْتَعْ بالمصير الذي قُدّر له 
عبما كات 
لقد تلقّى رداك من الفتى جورج شلبيء على الرسالة؛ التي 
أرسلها إلى زوجته. في هذا الخطاب يَحْشْدُ جورج طائفة كبيرة 
من الأخبار العائليّة. من هذه الأخبار أن كلو مؤجَرةٌ في لويزقيل» 
لتساعد في جمع المال اللازم لاسترداده. 
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وكانت الصداقةٌ ببنه وبين إيفا نكر يومًا بعد يوم» كما كبر 
إيقًا نفسُها. كانت أكبر سعادة له هي أن يُرْضِيَ 0 المحبية, 
فإذا ذهب إلى السوق انتقى لها أجمل باقة من الزهر وأكبرَ دُرّاقة 
أو ليمونة. ولكم كانت نفِسّهُ تمتلئ بالفرحة؛ لدى عودته؛ عندما 
يرى الرأسَ الجميل المذهّبء كأنّه كتلةٌ من أشّة الشمسء» 
ينتظره عند الباب ليُلْقيَ عليه سؤاله الدائم: 

«ماذا حملت إليّ اليومّ أيّها الأب توم؟») 

وفي عصر يوم من الأيام كانا يجلسان في البستان» 
والكتاب المقدسُ في حجر إيفاء تقرأ له فيه. وتوقفت الصبية عن 
القراءة» وطلبت من العم توم أن يردّل لها النشيد الذي يمجّد 
الملائكة: اللابسينَ أردية النور والحاملين في أيديهم سَعْفَّ 
الانتصنار. ولمّا انتهى من إنشاده؛ قالت: 


«أيها الأب توم. لني ذاهبة إلى هناك.. حيت الأرواح 


المشْعّة! ذاهبةٌ في وقت قريب!») 


لقد صدمت هذه الكلمات ذلك القلبّ العجور الوفي» 
وذكر توم أنّه لاحظ مرّات ومرّات» خلال الأشهر السئّة 
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الماضية؛ كيف أن يِدَيْ يا الصغيرتين كانتا تَنْحُلانه وكيف أن 
اهار ل شمو قله ليها بردد يقد وئر ام كانت ضعي 
وتلهث إذا لعبت أو جرت في الحديقة. وقطع حديثهما نداء 
الانسة أوفيليا: 

«إيقاء لقد بدأ التّدَّى يتساقط. ‏ تعالي» يا صغيرتي!» 

كانت الآنسة أوفيليا يَقِظَةٌ ولها بعض الخبرة في 
الأمراض. وقد لاحظت على إيا أولى التطوّرات الرهيبة لذلك 
الداء الخبيث» الذي كان يفتك بألوف الئاس. كما لاحظت 
لديها ذلك السعال الخفيف الجاف» وتلك الحُمرةٌ في 
الخدّين؛ ولم يخدَغها التماغٌ العينين ولا نضارة الوجه. 

ولقد أشركت الآنسة أوفيليا ابنّعمّها سانت كلير في ما كان 
يساؤرُها من مخاوف: إلا أنّسانت كلير تفى أن تكون متخاوقها 
قائمةٌ على أساس. ولكنّه بدأ يقلق ويراقب ابنيَهُ باستمرار. 

في تلك الفترق زاره شقيقهُ ألفرد دي سانت كليرء ومعه ابه 
هتريك البالعٌ من العمر الثانية عشرة» ليقضيا عدّة أيّام» في منزله 
الريفيّ الواقع على بُحيرة بونشارترين. 
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كان كل شيء في الأخْوَّيْن متناقضًاء ولم يكوناء في أي 
ضيّة» يتفقان على رأي واحد. ومع ذلك لا يمان الجلوس معّاء 
هذا التباينَ هو نفسّه الرابطةٌ» الني كانت تشد الواحد إلى 
خر. 

وكان هئريك أرستقراطًا على غرار أبيه. وما إن وقعت 
ناه على ابنة عمّه حتّى سحرّنُه برقتها. وكان لإيقا مهرٌ لطيف 
ن الفلج. وقد جاء به توم إلى وراء الشرفة» لتذهب هي وابنُ 
إلى النزهة. وفي نفس الوقت جاء غلام خلاسي في الرابعة 
من العمر يقود» لهتريك» -حصانًا عر با أسود: وكان هتريك 
يدورًا بحصانة. وعندما أتاة» نظر إلى ,رأسة».وما لبث أن قب 


«لماذاء أيّها الكلب الكسولء لم تحسّ حصاني هذا 
الصباح؟» 


قال الغلام دودو باستكانة: 
«عفوك؛ يا سيّدي» فقد التقط بعض الغبار!» 
فصر خ قائلاً: 
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«اخرسء أَيّها الحقير!» ورفع السوط في وجهه. وما إن 
حاول الخادم أن يرد حتّى لسع وجهه السّوط. ثم أمسك بذراعه 
وأركعه على الأرضء وانهال عليه ضرباء حبّى كلّت يداه. 


-«إِذًّا فهذا الزنجيّ العجوز فريدٌ في أبناء جنسه.. إن دودو 
لا تيرك له الفرصة للكلام حتّى يكذب!» 
- «إنّك تجعَلُ منه كاذبًا بهذه الطريقة الإرهابيّة التي 


وتقدّم منه توم وقال: 0ه 
0 تثمارسها معه.. فلقد ضربتَهُ دون مبرر!») 


«(يا سيّدي الصغير, أنا أعلم ما كان يريد أن يقول: لقد وقع 
الجواد على الأرض» وهو خارج من الإسطبل؛ لأنه شديد النشاط!) 
- «اسكت أنت» ولا تُحِب إلا متى سئلت!) 


«هذا يعوّض عن مرّة أخرى يكون فيها مبرّرٌ لضربه ولا 
يُضرب! ولكن لن أضربَهُ أمامك بعد الآن. إن كان هذا يؤذيك!» 
ولم تقئّع إينا بهذا الكلام» ولكنّها رأت أن من العبث أن 


عه سورد سمه وال لها تحاول التأثير في ابن عمّها 


«آسفء يا ابنة عمّي» لأنّ هذا الغبيّ قد جعلك تنتظرين.. 


3 بعد يومين من هذه الحادثة رحل ألفرد وابئهُ. وبدأت 
١ 1‏ بعد ايومين من 5 وابنة د 
ولكن ما بالك؟ يبدو أنك حزينة.» 


فحة إيقا تسوء سبرزعة. وفَكُرٌَ سانث كلير فى استشارة الطبيب] 


قالت: 5 
بعد أن كان يرفض ذلك لأن الرجو ع إلى الطبيب معناه الاعتراف 
(«(كيق مك لك أن تفسو بهذا الشِكا على دودر الحتيقة لمق 
سكن 


أمّا زوجته» ماري» فلم تكن تلاحظ ما حل بابنتهاء لأنّها 
خولةٌ بدراسة مرضَيّْن جديديْن أو ثلاثة تنوهّم أنّها مصابة بها. 
كانت مَوْمنة كل الإيمان يأنّه من غير الممكن أن يكون أي فرد» 
سمّن يعيش حولهاء مريضًا مثلّها. ولكم حاولت الآنسة أوفيليا أن 


- «إنّك لا تعرفينه. . إِنّه كير الكذبء كثيرٌ الحيّل!») 
- «ولكنّ الأب توم قال إِنّ المسألةً عبارةٌ عن حادث.. 
وتوم لا يكذب!» 
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تثر مخاوفها بخصوص ابنتهاء فلم تُقْلحْ. ولكن لما أصبح مرض 
ينا واضحًا لا شُبْهَة فيه» وبعد أن زار الطبيب المنزل» انقلبت الأمّ 
في مغالاتها إلى الاتجاه المعاكس» فراحت تندُبُ حظهاء وتقول 
إِنّهِا كانت تحن بأنُها ستكون أتعس الأمهات. 

بعل خمسة شر يومًا من العتايةالمستمرّة) ظرأ اتحسّن 
كبير على صِحة إيقا: لقد هادنها المرضنٌ اللعين بصورة مؤقتة. 
وعادت الصبيّةُ تتنرّه وتجري في الممرات» وتضحك. وكان 
والدُها يقولء والفرحةٌ تملا نفسهه إن ابنتَهُ استعادت كامل 
صحّتها. ولكنّ شخصّيّن اثنين لم تخدٌعْهما هذه المظاهرٌ 
الكاذبة؛ ألا وهما الطبيب والانسة أوفيليا. ثمّ هناك القلب الطاهر 
الصغير» قلب إيما: فقد كان بُحِسٌ بن الموت يدنو منه. 

وذات مساء جاء والدّها فرحَاء لأنّه حمل إليها هدية. ولكثّه 
ما إن رآها حتّى نسي ما دعاها من أجله. ذلك أن شَكْلها أثار 
الرعب في نفسه بصورة مفاجكة. فقالت له: 

«بابا إن لدي شيئًا كنت أريدٌ أن أقولَهُ لك, منذ مدّة طويلة» 
وها أنا أقولُُ الآن قبل أن يتولاني الصَّعْف. لم تَعُدْ هناك فائدةٌ من 
يذل العناية لي فقد حان الوقت الذي سأترككم فيه!» 
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قال سانت كلير بيضوت يحاول أن يجَعلَهُ مر.حًا لإخفاء ما 
ولاه من اضطراب: 

«كيف ذلكء يا حبيبتي؟ يبدو أنّكِ أصبحت سريعة التأثّر! 
لا ّدعي نفسَكٍ هكذا تنهارين.. أنظري: لقد اشتريت لك تمثالاً 
يذ 

(دَعْكَ من هذاء يا بابا! أنا أشعرٌ أنّني لست على ما يرام. . 
م ني أفضّل أن أذهب إلى السماء لأنّ أشياء كثيرةَ على الأرض 


اتحزنني!» 
- «وما هذه الأشياء» يا حبيبتي؟ إِنْنا نعمل كل ما من شأنه 
إن رفرجك ويسعدك1» 


- (إنَِّي أتألمٌ من أجل عبيدنا! نِّم يُحبُونتي كل الحب» 
ويعاملونني برقّة وحنان.. لمم أتمتّى أن يصبحواء كلّهم, أحرارًا!» 
«أليسوا سُعَداء هناء يا صغيرتي؟» 

- «بلى! ولكن كيف سنعكون حالهمء إن حَدَفْ لك شيء؟ 
إن أمثالك من الرجال قله بين الناس» يا بابا! فعمّي الفرد ليس 
مثلك.. وكذلك ماما! أنظر إلى أسياد برو المسكينة!» 
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«إِنْك حسّاسة جذاء يا حبيبتي! ويؤلمني أن تَرُوٌّى 
أمامك هذه الحوادث.» 


-(الا تبتسي» يا ابنتي الحبيبة» ولا تتحدّثي عن الموت» 
فسأفعلٌ كل ما تريدين مئّي أن أفعلّةً!» 
«أجلء يا باباء هذا هو الذي يعذبني! أتريد منّي أن أ 


«إذًّا عذني» يا أبتي الحبيب» أن د نهب توم حريقة....)» 
اوتوثَفَتْ لحظة ثم أكملت «... فورٌ انتقالي إلى العالم الآخر!» 
- «أجل» يا حبيبتي» سأفعلٌ كل ما تريدين!» 

وامتدّ الظلام وهما صامتان» وسانت كلير يض يضمٌ إلى صدره 


الجسد الحبيب الضعيف. 


سعيدةً» في حين أن العديد من الناس يقْضُوْنَ حيائَهُمْ في البوؤس 
والحرمان؟ أليس من وسيلة لإعادة الحرية إلى جميع العبيد؟» 
- لإ هذا صعب جذاء يا بتي ! إن الرّقً شيء كريه» وأنا 
ضدَهُ ولكنّي لا أعرف طريقة يقةٌ للقضناء عليه!» 
- (َإِنْكَ رجلٌ كريمٌ النفسء طاهرٌ السّريرة» لا تحمل 
سوى المحبة للآخرين.. وفوق هذا تتمنّمٌ بالقدرة الفائقة على 
الإقناع» أفلا تستطيعٌ أن تدور على المزارع لتُقنع الأسياد بما 


0 7 موت إيفانجلين 
يجب عليهم فعلة؟ أَنَعِدُنِي بأن تقوم بذلك بعد أن أموت؟») 1 00 5 
لازمت إيقا غرفتهاء بعد أن اختّفى ذلك النشاط الخادع» 
-«تموتين.. تموتين؟ ؟.. لا تقولي هذاء يا إيفا!ألا 
.الذي ظهّرَ عليها لفترةٍ من الزمن. 


تعلمين أنّك لي كل شيء في هذا العالم؟» 

- «لقد كان طفل برو المسكينة كل شيء بالنسبة إليها! 
ولقد سمعه ييكي إلى أن اخد اختنقَ ومات.. وما كان مسموحًا لها 
بأن تحاول إنقاذه! بابا» إن هؤلاء الناسَ حر أيناءعهم كما 
تحيّي أنت» فهلا بدلْتَ ما تستطيعٌ من أجل إنقاذهم!» 


وذات يوم جاءت أمّها لتجلس قُرْيها. فقالت إِيقا: 
«ماماء أريد أن أقصٌ شعريء لأورّع منه خُصَّلاً على 
أصدقائي» ما دامت لي القوّةٌ على ذلك.. فهلا دَعَوْت ابنة عمّي 
أوفيليا لنقصّه لي!» 
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ودخل ساتت كلير الحجرة» بينما كانث الآتسة أوفيليا 
عائدةٌ ومعها المقصُ.. قال: 

«ماذا تفعلين؟» 

قالت إيقًا: 

«لقد رجؤت ابن عمّي أوفيليا أن تقصّ لي شعريء لأنه 
يضايقني بكثافته!» 

فصمت سانت كليرء والأسى والحزن ملءٌ ضلوعه» بينما 
بدأت الخصل الذهبية تتسائطً على حِجْر الصبية العليلة خصلة 

ثم طلبت إِيقًا من والدها أن يجمّعٌ كافة الحيك ال فتقاك. 
ولمًا جاؤوا ودَعِتّهم بعبارات مؤثرة» وأخذت توزع عليهم حْصّل 
شعْرهاء بيئما كانوا يَنْتَحِبُون ويقبّلون أطراف ثوبها. وخشِيّت 
أوفيليا على إيقًا من هذا المَشْهد المي فأخذت تُخرج كل من 
يأخذ حُصْلةَ التذكار. ولم يبقّ سوى توم ومامّي. قالت إيقا: 

«هذه الخصلة الكبيرةٌ لك؛ أيها الأب توم! إنِّي سعيدةٌ بأن 
أراك في السماء! وأنت يا مامّي.. يا مامّي الحبيبة الحنون.. أنا 
أعلم أنِّي سآراك أيضًا هناك!» 
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بعد أيام كانت إيقاء الطفلة الملائكيّة» تود ع هذا العالم» 
والقلوب من حولها تَتَمَطرُ ووالدُها يسحقُ تحت وطأة الألم. 


18-لقاء 

بعد أن دفنت إيفانجيلين» لازمت أمّها السريرء وهي لا 
تكف عن البكاء والنحيب» شاغلةٌ كاقة العبيد في كل لحظة» غيرٌ 
تاركة لهم» حتّى فرصة البكاء للتفريج عن صدورهم؛ التي تكاد 
تنفجر من شدَّة الصدمة. 

أمَا توم فقد كان يلازمٌ سبَّدَة ويتبعٌهُ نما انّجَهَ وهو 
صامت حزينُ. وعندما كان يراه وقد جلس في حجرة إِينًا ناشرًا 
على ركبتَيّه كنابها المقدس» دون أن يرى كلمةٌ من كلماته أو 
سطرًا من سطوره» عندما كان يرئ.ذلك» كان يحسٌ بآنّ هذا 
الألمّ الصامت أبلعٌ وأعمق ألفّ مرةٍ من حزن السيِّدةٍ ماري 
الصارخ: وَشَكُواها المستمرٌة. 

وغادرت الأسرة منزلها الريفي وعادت إلى أورليان 
الجديدة» حيث كان سانت كلير يحاول أن يَرْدُمَ الحفرة 
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العميقة» التي أحدثتها في قلبه وفاةٌ انيه الوحيدة. كان يتلهّى 
بقراءة الصَّحُفِيء والتحدّث في السياسة؛ بل ويممارسة النجارة. 
غير أن كلّ هذه المظاهر إِنّما كانت تحجُبٌ قلا تسُودُهُ ظلمةٌ 
كظلمة القبر. 

وما إن عاد إلى أورليان الجديدة حتّى بدأ المساعىٌ 
الأوليّة لتحرير توم؛ وهي مساع لا بت لعمامهاء من إنهاء 
الإجراءات القانونيّة المعقّدة. ويومًا بعد يوم كان يزيد تعلّقه 
بتوم» لألّه الشخص الوحيل» الذي يستطيع أن يملا فراغٌ نفسِب 
إذ يذكره بإيا على الدوام. 

قال لتوم يومًا: 

«أتدري. ياتوم؛ أنني في صَّدَدٍ تحريرك؟ فتهبًا إذَاء 
واستعدٌ للعودة إلى كنتاكي!» 

فرفع توم يديه إلى السماءء وقال» وقد شاع الفرح في 
وججحيه وعونية. 

«المجدُ لك» يارب!» 

فلم يَرّقْ هذا لسانت كلير» وقال يجفاف: 
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«لم تكن هنا شقيّك على ما أظن.. فلم تُبْدي كل هذه 
السعادة برحيلك عنّا؟» 

- (اسيّدي» الست .فريجًا لأني أبتعد عنك» إثّما فرحني 
لأنتى سأصبح رحلاً حرا 

- «ألا تدري أن حياتك هنا أهنأ بكثير مما لو كنت حرًا؟ 
نك لا تستطيع بعملك أن تأكل وتكنسي» كما تُطعَم وتكْسى هنا!» 

- «طبعّاء يا سيّدي! أنا أعلم ذلك جيّدَاء ولقد كنت بالغ 
العطف علي ولكنّ منزلاً متواضعًا وملابسٌ فقيرةً أمتلكها أنا 
أفضل عندي من سكن ولباس ليسا ملكا لي.. أليس هذا طبيعيا 
يا سيّدي؟» 

- «بلى» بلى!.. لهذا سترحلٌْ خلال شهر!») 

وفي يوم آخر أرادت الآنسة أوفيليا أن تحدّث ابن عمّها 
في أمر عبيده.. قالت: 


«ألم يخطر لك يا أوغسطين» مايمكن أن يحدث 


١‏ لعبيدك من بعدك؟ إِنّ رقتك وتساحك معهم سيكونان» في هذه 


الحال» بمثابة قسوة ما بعدها قسوة.» 


لبلا 


فأجاب سانت كلير» الذي طالما راوده هذا الخاطر: 

«سأهتم بهذا الأمر في يوم من الأيّام!» 

- «وإن أصابك مكروةٌ قبل ذلك.» 

فوضع أوغسطين الصحيفة جانباء وحدّق إلى ابنة عمّه 
وقال: 

«ماذا تعنين» يا أوفيليا؟ هل ترين علي أعراض الحمّى 
الصفراء أو الكوليرا؟ لماذا تهتمّين هذا الاهتمام كيما أَنَخَذْ ما 
ينبغي من إجراءات» حَذَرَ الموت؟» 

وخرج إلى الشرفة» ثم انّجه إلى آخرهاء حيث كان توم 
يقرأ في الكتاب المقدس مُتََّلاً إصبَعَةُ من كلمة إلى كلمة. قال له 
سانت كلير» وهو يجلس إلى جانبه: 

«أتريد أن أقرأ لك؟9» 

«إذا شاء سيّدي... إن قراءنَكَ بالغةٌ الرُوعة1») 

وتناول سانت كلير الكئاب وأخذ يقرأ مقطعًا من المقاطع 
التي خط توم على هوامشها بَعْضَ التفاسير. وبدا وكأنً صوتَه قد 
ملا نفسه بِالدُهَش. فنهض وراح يذْرَّعٌ الشرفة مستغرقًا في حلم 
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ايعزف مقطوعة هادئة حزينة ٠‏ وكان يُحَيَل 


طويل؛ شْغلَهُ عن كل ما حوله» حتّى إِنْ توم اضطرٌ أن ينبّهه إلى 
إن جرس الشاي قد رن مرئين 

وعلى مائدة الشاي ظلّ صاممًا» شارد الذهن؛ ومن ثم اتتقل 
إلى البهو دون أن ينبس بكلمة 0 جلس إلى البيانو وأخذ 
َيل إلى من يسمعه ويراه أنّه 
كان يتحدّث إلى نفسه بالألحان. 


وبعد أن انتهى نهض وقال للانسة أوفيلياء وكأئّه يهمس: 
«لست أدري لم تُلِحٌ علي ذكرى والدتي هذا المساء؟» 
ثم أخذ قبّعته وقال إِنَّ خارجٌ ليسمع ما جمَدَ من أنباء. 


وقبع توم تحت الشرفة» وسرحت به الأفكار نحو أهله. 


ا كان يجري مع أحلامه؛ وهو يُحدّق إلى النافورة التي تلمع في 
اضوء القمر» ويستمع إلى ذلك اللحن الطويل المنبعث من 


تساقط قَطرات الماء في الحوض. غدًا سيصبح حرًاا وسيصبح 
إمكانه أن يرى زوجته وأولاده. إنّه سيعمل بكلّ نشاط حتّى 
ناح له أن يشتريّهُم.. بذراعيه القويّتين سيكدح! ودون شعور 
راح يس ذراعيه: إنّهما ستصبحان عمّا قريب ملكا له لا لسواه! 
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وانتزعه من حلمه اللذيذ قرغ شديد على الباب ولَعَط 
يختلط بصوت خطّى مضطربة. فجرى نحو الباب يفتحه. فدخل 
رجال يحملون على, نقّالة شخصًا لف بمعطف. ولمًا أضناء 
المصباحٌ وجة الشخص المُسَججَّىء أطلق توم صيحة تردّد 
صداها في أنحاء المنزل؛ لقد كان الجريح هو سيّد أوغسطين 
دي سانت كلير! وتقدّم الرجال بحملهم نحو ياب البهو» حيث 
كانت أوفيليا تحوك الصوف. 

كان .ما حدث أن سانت كلير دخل أحد المقاهي لقراءة 
صحيفة من صحف المساء. فقام شجار بين شخصين ألهبت 
رأسيهما كثرة الشراب. فأقبل سانت كلير وأشخاص آخرون 
للتفريق بين المتخاصمين. وبينما كان أوغسطين يحاول أن 
ينتزرع خنجرًا من أحدهما أصيب بطعنة في خاصرته. وها هو 
عائد إلى منزله مضرّجًا بدمائه. 

وماعمّم المنزل أن امتلاً بالصراخ والعويل والأنين اليائس. 
كان العبيد يشدون شعورهم؛ ويرتمون على الأرضء أو يجرون 
ههنا وههنا وقد أفقدهم الحزن الصواب. أمّا ماري فقد أصيبث 
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ابتشنجات عصبية. ولم ببق مالكًا لعقله» رغم ألم المصاب» 
اسوى أوفيليا وتوم. 

وسُّجَي أوغسطين على أريكة» وراحت أوفيليا تنشّقه بعض 
الأملاح لتعيد إليه وعيه» بعد أن فقده من شدة الألم. ومن كثرة 
ما نزف منه من الدماء. 

وفتح الجريح, آخر الأمرء عينين كليلتين» راحتا تدوران 
'ببطء في كل ناحية؛ ثم استقرتا على صورة والدته. 

ووصل الطبيب» ففحصه. ولكن ظهرت على وجهه 
أمارات اليأس؛ ومع ذلك ضمّد الجرح بعناية» يعاونه في ذلك 
أوفيليا وتوم. 

وكان العبيد والجواري مجتمعين عند الباب» وهم ييكون 
وينتحبون. وفتح أوغسطين عينيه ونظر نحوهم؛ وتمتم بمرارة: 
((إمساكين!)» 

وبعد فترة من الوقت حرّك يده ووضعها فوق يد توم؛ الذي 
كان جائيًا إلى جانبه» وهمس: 


«توم» مسكين أنتء يا توم!» 
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ولم يمض وقت طويل حتى بَدَسْ ضّفرة الموت على 
ذلك الوجه الذي شاع فيه الهدوء وكأنّه وجه طفل. وانتهى 
أوغسطين ويده البيضاء ما تزال مطمئنّةٌ على اليد السوداء. 


9 من تخلّى عنهم البشر 

ما إن لفظ سانت كلير أنفاسّه الأخيرة» حتّى سيطر الرعب 
والوجومٌ على المنزل الذي تتردّدُ في مختلف أنحائه الرّفْرات 
والصّرّخات اليائسة. فماري ذات الأعضاء الضعيفة كانت عاحزةٌ 
عن تحمل مثل هذه الصدمة. فبينما كان زوجهافي التّرْعْ 
الأخيرء كانت» هي» لا تقوم من إغماء إلا لتخغيب في إغماء آخر. 

أمّا أوفيلياء التي كانت تتميّر بالقوّة والقدرة على التحكّم 
في عواطفهاء فقد كانت تسهر على تنظيم كل شيء» وفي نفسها 
تتردّد الصلوات» التي ما كان يكف عن تلاوتها ذلك العبد 
المسكين, توم. 

وقد أشرفت هي وتوم على جميع الترتيبات الواجبة حتّى 


إرقادٍ الشابٌ القتيل في متُواه الأخير. 
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وفي الوقت الذي كان فيه توم يؤدي الواجبات نحو ذلك 
السيّد الذي أحبّهه كان يشعرء في قَرارةٍ نفسه. بأنّه لم يعد لديه 
أملٌّ» بعد اليوم؛ في نيل الحرية. 

بعد أيَام من غياب سانت كلير» كان يقف على الشرفة» 
وهو غارق في تأمّلاته. فجاء أدولف» الذي خارت قواه واستولى 
عليه اليأس, منذ أن مات سيّد وقال له: 

((أتدريء يا توم» أننا سنباغٌ جميعًا؟ لقد كنت أختبئ وراء 
الستائر عندما كانت السيّدة تتحدّث إلى المحامي. وقد سمعتٌ 
كل شي:: إِنّنا سنباع بالمزاد بعد أيام قليلة!» 

وأحسٌ توم بالهمٌ يعتصر قلبه. لقد تبدّت له في تلك 
اللحظة؛ صورةٌ امرأته وأولاده» والأملُ الضائع بالتحوّر. 


وذهب إلى أوفيليا التي ما زالت» منذ وفاة إيقاء تعاملُ 


1 أكرّمٌ معاملة. قال لها: 


«أيّتها الآنسة أوفيليا! لقد وَعَدَني الراحل السيّد سانت 
كلير بأن يحرّرني.. بل إِنّهِ بدأ يتَخذ الإجراءات لذلك. فهلة 
تتكرّمين بالتحدث إلى السيّدة ماري لعلّها تكملٌ هذه 
الإجراءات. تنفيدًا لرغبة زوجها!» 
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- «سأكلّمها في ذلك؛ وأبذل جهدي لإقناعها! إلا أي 
لست شديدة الأمل بأن تستجيب!» 

وتوجّهت أوفيليا إلى حجرة ماري» عازمة على أن تأخذها 
باللين. فو جد تهاِسْصضْطجِعَة على الأريكة» وأمامها مجموعة من 
الأقمشة تقأبها بين يديهاء كيما تختار منها ما يليق بمنانسبة 


الحداد. وما إن رأت أوفيلياء حتّى ابتدَرّتها بالقول: 

ليس لدي ثوب أرتديه.. ولا بدّ لي من صنع ثوب جديد, 
لأنّي راحلة في الأسبوع المقبل. لقد تلقّيت خطابا من شقيق 
سانت كلير.. إِنّه يفكّر تفكير رجل أعمال.. من رأيه أن يباع 
اللأثاث والعبيد. أمّا فيما يتعلق بالمبرل فمن أيه أن يؤجل بيعه 
إلى فرصة مناسبة.» 

وقالت لها أوفيليا: 

«هناك شيء أودٌ أن أحدّثك فيه: إن أوغسطين كان قد وعد 
توم بأن يُحْتقَه بل إِنّه بدأ الإجراءات الرسميّة لذلك. وفي اعتقادي 
أنّك لن تتاخري عن إتمام هذه الإحراءات...» 

وقاطعتها ماري بخشونة» قائلة: 
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«ذلك ما لن أفنعله بالتأكيد! إن توم من أحسن عبيدنا 
وأغلاهم ثمئًا.. كلاه لن أفعل هذا! ثم أي حاجة به إلى الحرية؟ 
نه هكذا أأحسِنٌ حالاً يما لايقاس]» 

- «ولكتّه راغب في نيل حريته! نْمَ إن سيّدَهُ قد وعده 
يذلك.» 

- «راغب» راغب! كلّهم راغبون في الحرية!.. إِنُهم 
صنف لا يرضى عن شيء.. ولا يطلب إلا ما ليس تحت يده.. 
إلى ضد التحرير! العيدٌ يسيؤ جِيّدًا ما:دمت تمتلكينه.. أعيقيو 
نري أله لجا إلى الككسل والعبطل» وآفبَل على شرب الخيرةه 
وأصبح عنصرًا فاسدًا. لقد رأيت مئات الأمثال رأي العين.» 

- «ولكن توم ليس من هذا النوع.. توم المستقيمء الورع» 
المُجِدَ!» 

«أنا أعرف كل هذاء ولا أحتاج إلى من يشرحه لي. توم 
لايختلق عن غيره. إنه يسَلّكُ مسلكًا حسئا سادام ملك 
يمينك.. لقد رأيت معات من أمثاله.» 

- «وماذا لو أنّه وقع» في حال بيعه؛ بين يدي سيّد ظالم؟» 
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- «هراء كل ما يقال حول ذلك! إِنّه لا يوجد سيّد ظالم واحد 
من مئة. لقد ولدت ونشأت في الجنوب ولم أرّ في حياتي سيّدًا 
واحدًا لا يعامل عبيده كما ينبغي.. من هذه الناحية أنا مطمئئّة.» 

وعادت أوفيليا تقول» ولكنْ بحرم هذه المرّة: 

«حسن! ولكنّي أعرف أن آخر رغبة عبّر عنها زوجك هي 
تحرير توم. ولقد قطع بذلك عهدًا على نفسه لعزيزتنا إيقا 
الصغيرة؛ وهي على سرير الموت. ولا أعتقد أنّك تُقُدِمِين على 
نقض ما تعهّدَ به زوحك!» 

وما إن فاهت أوفيليا بهذا الكلام حتّى غطت ماري وجهها 
بمنديلها وراحت تنتحبء ثم تأخذ قارورة الأملاح تتعشّق ما 
فيها بقوّة» وهي تصيح مستغيئةٌ مستجيرة: 

«الجميعٌ ضدّي! لا أحد يرحمني.. وأنت؟ ما خطر لي 
قَُ أن تفعلي بي هذاء وتذكّريني بما حل بي من مصائب! إِنّك 
لا تكترئين لي! آه ما أعظمَ مصيبتي؛ ابنتي الوحيدة أفقدها! 
زوجي العطوفء الذي يراعيني» ولا أجد رعاية من غيره أَخْرَمْ 
منه! ثم تأتين لتذكريني بأحزاني.. أليس ف قلبك أَثر للرحمة؟» 
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وتمضي في انتحابها وصياحها إلى أن تَتَقَطَّحَ منها 
الأنفاس» فتنادي مامّي لتفتح لها النوافدةٌ» وتأتيها بزحاجة 
الكافور» وترطّب رأسهاء وتفتّحَ الثوب عن صدرها. 

وفي غمرة هذه الفوضىء التي أحدئتها ماري» انسلّت 
أوفيليا إلى حُجُرتهاء مُوقئةٌ أن لا فائدةة من الحديث مع هذه 
سكلف التي ما إن تُعُوزُها الحجّةٌ حتّى تلجأ إلى النوبات 
العصبيّة» وهي أمضى سلاح تفرض به رغباتها. من أجل هذا 
عمدت أوفيليا إلى الكتابة للسيّدة شلبي» شارحةً لها ما يواجه توم 
من مصاعب» وطالبة إليها النجدة على جناح السرعة. 

إلا أنّتوم وأدولف ونصف دزينة من العبيد كانواء في اليوم 
التالي» يُساقُونَ إلى محل أحد النخّاسين في اننظار بيعهم. 


0 دار الرقيق 
عندما تسمع بذكر «محل تجاري» لبيع الرقيق لا بد أن 
لتجِلَّى أمام ناظرَبِكَ صورةٌ بشعةٌ رهيبة» وتحارٌ متوحَشون 
أجلاف. ولكنّ هذا مغايرٌ للواقع ‏ من حيث الشكل طبعًا - 
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فعجَارٌ العبيد أصبحواء في هذه الأيّام» أشدّ دراي في السوق 
ومتطلباتها. فهُم يَحْرصُونَ على أن يكرن مَُظْهَرٌ سلّعهم البشرية 
مُرَعْبا للزبائن» بمعنى أنّهم يُسَّمّنونها ويُلبسونها الملايس 
الجذابة» ويمَْوْن بها لكي يُعِرَضَ في السوق على أحسّن حال. 
وعلى هذا فإنّ محل بيع الأرقّاء لا يختلف عن أي بيت تجاري» 


من حيث النظافةٌ» والترتيب. ثم إن البضاعة البشرية» من رجال, 


ونساءء تُعْررَض أمام الدار كعيّنات تدلُ على ما في داخل الدار من 
عبيد وإماء. فإذا اتفق لك, ومَرَرْت أمام الدار» دعاك النخَاسٌ أو 
أحدُ أعوانه» بكلّ لطف وكياسة إلى الدخول لعلّك تختار شيئًا 
يُعجبك. ففي الداخل تشكيلة كبيرة من الأزواج والزوجات» من 
الإخوة والأخوات» من الآباء والأمهات» من الصبيان والبنات» 
للبيع بالجملة والمفرّق.. وهكذا تباع هذه الروح البشرية» أو 
تَوجَّرُء أو يقايّض بها مقابل موادً البقالة أو أيّ مواد أخرى. تبعًا 
لرغبة التاجر ومتطلّبات السوق. 

وُبمّه توم وأدولف والعبيدٌ السنّةٌ الآخروث إلى «مستودع» 
النخّاس السيّد سكيغر. وحُشِد الجميع؛ أثناء الليل» في حجرة 
واسعة نَعُجٌ بعبيد وإماء من مسختلف الأعمار والأشكال والألوان. 
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آوكانت تَصْدُرُ عن ١‏ لجميع ضح تَصَدّعٌ الرؤوسَ وقهقهات 
سر بلهاء. 


وغنيٌ عن البيان أن توم لم يكن في حالة نفسية تمكّنه من 
المشاركة في هذا العبث. وكان يحملُ حقيبةٌ كبيرةً تضم كلّ 
متاعه فوضعها بعيدًا عن المجموعة الصاخبة» وجلس عليها 


١‏ سيدا جَبْهَتِهُ إلى الجدار. 


من عادة النّاسين أن يَعْمَلوا على أن يَسُود عبيدتهم جوّ من 
المرح الصاخبء حتّى لا يتركوا لهم وقنًا للنفكير في بؤسهم؛ بل 
لبُجَرَدُوهم من كل إحساس بما تمتلئ به نفوسهم من الآلام. 
الجدفة الذي :يضغة النكاين تعتب عبني مذ أن :يقتري العبد 
هن الشمال لِيصِرّقَهُ في أسواق الجنوبء هو أن ينث فيه القسوة» 


' واللامبالاة والقدرة على تحمل المشاق. وبعد أن يستكمل هذا 


التاجرٌ شحمّهُ البشرية من ولائَتَىْ فرجينيا وكنتاكي» يأخدّها إلى 


! منطقة ذات هواءٍ نقىّ» وخاصّةٌ إلى مناطق المياه المعْدِنيق 


ليهتمٌ بتسمينهاء وفي هذه المُنْتَجَعات يُقَدَم لها الطعام دون 


حساب. ولمّا كان بعضٌ العبيد تنولاهم الكآبة» فإنّه يَحْر ص على 
أن يأتيّ بكمان ليرقص العبيدُ على ألحانها ويَُنُواء والعبدُ الذي 


123 


يتقاعَسُ عن الاشترالك في هذا المَرّحء يُنْظَرُ إليه على أنه عُنصُرٌ 
خطرٌ ذو وجهينء لهذا تُوََهُ إليه جميعُ المضايقات من السيّد 
الأبيض. 
في اليوم التالي كان الجميعٌ على استعدادٍ منذُ الصباح 
الباكر. وكان السيد سكيغز منهمكًا في إعداد مجموعة جميلة 
للمزاد. وقد صَقّهُم جميعًا في دائرة وراحٌ يدور عليهم» وقضيب 
الحَيْرُران في يده والغليون في فمه. ليرى إن كان كل شبيء على ما 
يرام قبل التوجّه إلى سوق المزاد. 
والسوق عبارةٌ عن دائرة واسعة تَعْلوها قبَّهَ رائعة» وعلى 
أرضها الرخامية؛ يروحٌ ويَغْدو رجالٌ من مختلف الجنسيات» 
وعلى جتتباتها تَُومٌ منصَّاتُ للمُنادِينَ والدلالين. كان يقفُ على 
السَّدَتَيْن القائمتَيْن في الطّرَكَيْن المتقابلين» رجالٌ يتحدّثون 
ببلاغة وجاذبية» وبمزيج من الفرنسية والإنكليزية, محاولين 
تتحميسّ السزايلاين من الخبراء. وكانت الك سّدُةُ ثالثة يتحلّق 
حولها عددٌ من العبيد في انتظار افتتاح المزادٍ عليها. مع هذه 
المجموعة كان يقفْ عبيدٌ سانت كلير» وفي مقدّمتهم توم 
وأدولف. وكان يرْدَحِمُ حولهم كثير من المشاهدين؛ الذين قد 
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ون وقد لا يشترون والذين» على كل حالء يَلُمسون 
إيجسُون وينظرون ويتناقشون؛ كأنّهم طائفةٌ من «الجوكية» 
أحد الجياد. 
وكان توم يرقب تلك الوجوة المحيطة به» وهو غارقٌ في 
فكاره. لقد رأى أناسًا كثيرين» ولكتّهُ لم يشاهيذ سوى رجالر 
ظ مبتذلين. ولم تقع عيئّهُ على رجل شبيه بسانت كلير. 
وقبل أن يبدأ المزادُ بدقائق تقدّمَ من المكانء الذي كان 
ف فيه» رجلٌ قصيرٌ القامة؛ ضخْمٌ الجثة؛ يرتدي قميصًا 
قا يكشِفْ عن صدره وبنطالاً قديمًا قذيرًا. وكان يِتقدمٌ 
عق وهو يدقُمْ الجَمْمَ لِيَشْقَّ طريمًا لنفسي شأن من لِيسَ 
07م وفنت يضيّعوته. وما وصل إلى مجموعة العبيد بدأ 
بدقة بالغة. 
أمَا توم» الذي كان يتابعْهُ بنظراته؛ فقد اعتراه منه» حين 
أبصرهء خوف مفاجى؛ كان يزدادُ شدّةَ كلّما اقترب الرجلُ منه 
َ جديدة. كان على قِصَّرفٍ يبدو متين البنيان» بالمّ القوّة. 
كان رأسُه أشبة بالكرة» وكانت عيناه كبيرتَيّن يتراوح لونهُما بين 
الرّصاصي والأخضرء ويظلّلهِما حاجبان كثيفان. أمّا شعره فكان 
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العم توم يتطلّع حوله كمن يلتمس النجاة... 
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أحمرٌ خشئاء وأمًا خدّاه فكانا ييتنفخان وينبسطان ببطء مصطتّع» 
بفعل مُضْعَة من التبغ» كان يقذِفْ عصيرّهاء بين الفينة والفينةء 


بِشدَّةٍ وتصميم. وكانت يداه» المكسوّتان. بالشعر» ضخمتين 


بشكل غير طبيعي» وكانتا خشنتين مدبوغتين» تكمل زينتهما 
أظافر طويلة قذرة. 

وراح الرجلُ يفحص مجموعة العبيد دون تحرّج. 
فأمسك بتوم من ذقنه» وفتح له فمّهُ يفحص أسنانه. وحمله على 
مد ذراعيه ليَجْسنّ عضلاته ويعرف مبلغ متانتها. ثمّ دار حولة 
وطلب إلبه أن يقفرٌ إلى أعلى ثم إلى أمام؛ كيما يتأكد من قوّة 


اساقَيْه. ثم واجهّةُ فجأةً وسأله: 


«أين نشأت؟» 

أجاب توم وهو يُجيل بصره في ما حوله كأنّه يطلب النجدة: 
«في كنتاكي !» 

«ماذا كنت تفعل؟») 

- «كنت أُعْنَى بالمزرعة!» 

«يا لها من خرافة!» 


127 


وتحوّل عنهء ووقف أمام أدولف» وما لبث أن أطلق قذيفةٌ 
من البُصاق على حذائه اللامع النظيف» ومضى عنه؛ وهو يُغْنْغُِ 
بين أسئائه». شكيمة من الوزن النقيل. وتوقف مرّةٌ ثالفةاعتد الفتاة 
إيملين» فراح يتحسّس ذراعيها وغنقهاء ويفحص أسنانهاء ثم 
دفعها نحو أمّها التي كان الاضطراب يرتسم على قَسّماتها من 
أسلوب هذا الغريب الكريه. 

وبدأ المزادٌ» فبيع أدولف» بمبلغ محترّم» إلى شاب أنيق. 
ثم بيع عبيد سانت كلير الآخرون» الواحدُ تِلْوَ الآخر» إلى سادة 

وضاح المنادي بتوم: 

«أنت الآنء يا ولد!» 

فصعَدَ توم إلى المنصّة والقلق ظاهرٌ في عينيه. لم يكن 
صياحٌ الدلّال مفهومًا في ذلك الضجيج الهائل. لقد كان ينادي 
على بضاعته بالفرنسية حيئًاء وبالإنكليزيّة حيئًا آخر» ويعدّد 
أوصافها وبُطري مزاياهاء ولكنٌ صوته كان يضيع بين أصوات 
الدلالين المختلفين والمزايدين من هنا وهناك. ثم سقطت 
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مطرقة الدلال» ولم يُسمع بوضوح سوى الكلمة الأخيرة: 
«دولار.» 


وهكذا قضي الأمر» وأصبح لتوم سيّد جديد. فهبط من 
فوق المنصّة» فإذا بالرجل القصير البدين ذي الرأس الكرويّ 
السك بعنف: من كقه ويدتعه إلى أحد الأركان وهو يقول 
بغلظة: 


«قف هنا!» 


كان توم يبدو وكأله فقد وعيّهُ. واستمرٌ المزاد صارحًا 
صاخبّء بالفرنسيّة وبالإنكليزيّة... وتسقط المطرقة مرّة أخرى: 
لقد بيعت أمّ إيملين. كانت الأمّ المسكينة فريسة لليأس والألم 
ونَظَرَتْ إلى سيّدهاء فتوسّمت فيه بَمْضَ الطبية» فأقبلت عليه 
ضارعةً أن يشتري ابنتها. فأجابهاء وهو ينظر إلى الفتاة برغبة 
مؤلمة: 

«سأحاول!» 


وجاء دور الفتاة» فصعدت إلى المنصة» وبدأت المزايدة 


لها. وصار الثمن يرتفع ويرتفع؛ حتى اضطرٌ السيّد الطب 
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إلى التوقف» ورسا المزاد عند الرجل الغريب» ويدا الأسف على 
سيّد الوالدة. 

أمّا السيّد الجديد لإيملين وتوم فيدعى السّد ليغري» وهر 
يمتلك مزرعةٌ على النهر الأحمر. 


1 الرحلة عبر البهر 

في قاع السفينة التي كانت تصعدٌ النهر الأحمرء كان يَقبَحْ 
توم وفي يديه ورجليه سلاسلُ الحديد والأغلال» وفي قلبه صقيع 
أتْقَلُ عليه من كل ما يحمله من القيود. لقد انقضى كل شيء 
بالنسبة إليه: الأحلام الجميلة» التي طالما داعبت خيالَةُ» هربت 
منه كما تهرب الآن أشجار الصَّفَتَيْن عن ناظرَيّه.. مزرعة كنتاكي» 
وامرأته. وأولاده؛ آل شلبي الطيّبون» ثم.. الرأس الأشقر الجميل 
للطفلة إِيقًا ذات النظرة الملائكيّة. سانت كلير الطيّب ‏ رغم 
تعاليه ولا مبالاته أحيانًا الساعات الكسولة في منزل سانت كلير 
الفخم الرائع.. كل ذلك قد ذهب.. ذهب إلى غير رجعة! وماذا 
حل محلّه؟ 
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بعد أن اشترى السيّد ليغري ثمانية عبيد» من هنا وهنالك 
بأورليان الجديدة» ساقهم اثنيْن انين والقيودُ في أيديهم؛ إلى 
المركب البخاري» الذي يطلق عليه اسم «القرصان» والذي كان 
يرسو في المرفأ القريب: لِيصعَدَ بهم «النهر الأحمر.» 


وبعد أن أقلعت السفينة جاء السيّد ليغري يستعرضٌ عبيده 


' الجدد. ووقف أمام توم» الذي كان النخاس قد أمرّهُ بأن يرتدي 


أحسن ملابسه من أجل البيع. فقد كان يلبس في تلك اللحظة 
قميضًا جميلاً منشّى» وينتعلٌ جذاءٌ لماعًا. فأمره ليغري يخِلظة أن 
يقف. ولمّا كانت قيودٌهُ تضايقه» فما كان من هذا إلا أن شد الياقة 
المنشّاة من عنقه وانتزعها بعنف. ثم تحول إلى حقيبة توم» 
فأخذ منها بنطالاً قديمًا وقميصًا مرق لم يكن توم يرتديهما 
إلا عندما يذهب إلى إسطبل الخيل؛ فالقاهما إليه وفك له 
قيوده» وأمره أن يذهب إلى قُرْجة بين الصناديق ليغيّر ملابسه. 
وبعد أن استبدل توم الملابسَ الجديدة الجميلة بملابسه 
الرثة القديمة» أعطاه ليغري حذاءً قديمًا غليظًا وأمره بأن يخلع 


حذاءة الملمّع. 
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ولما انتتهى من هذه العملية» وأعاد السلاسل والقيود إلى 
حيث كانت من يَدَيْ توم المسكين وقَدمَيْف راح يفئّش في 
جيوبه. فوجد منديلاً حريريًا وبعض اللّعَب الصغيرة» التي كان 
توم يسلي بها إيما. فأمًا المنديل فقد دسّه في جحيبه وأمًا اللّعَبِ 
فقد ألقاها في النهر. 

ونظر في وجه توم الذي كان يُقُطُُ بالأسى؛ ثم ايتعد حيث 
تجمّععليه العمّالُ والمستَّخْدَمون» فباعهم كل مختويات 
الحقيبة» ثم الحقيبة نفسّهاء وهوء ما بين ذلكء يُسْخَرُ من 
العبيد» الذين يريدون أن يقلّدِوا السادة. 

بعد ذلك عاد إلى «بضاعته» وقال: 

«اسمع» يا توم! لقد أَرَحْنّكَ الآن من كل متاع لا حاجة 
بك إليه.. فاغتّن بملايسك لأنّكَ لن تنال غيرّها في القزيب.» 

ثم تراجح خطوةٌ أو خطوتين» وراح يَهْدُرُ قائلاً: 

«إسمعوا جميعًا! انظروا إليّ.. إلى عيني.. مباشرةٌ إلى 
عيني!» 


وكان يضرب الأرض بقَدَمِهِ لدى كل أمر من هذه الأوامر 
واتجهَت إليه جميع الأنظار.. إلى عيتَيْهِ الرماديّييْن البرّاقتين» كأنّه 
استولى على الجميع بِضَرْبٍِ من السّحر. واستَطْرَدَ يقول؛ وهو 
«والآن.. أَتَرَوْنِ هذه القبضة؟.. إِنّها!» 

وضرب بها على يد توم: 

«إنني أحذركم قَبْضْنِي هذه فهي كتلة من الحديد, لصَّرْع 
لزنوج! وأنا لم أل حتّى الآن زنجيًا واحدًا لا استطيح صَرْعَهُ 
0 بة واحدة!» 

ولوّح بقبضته قريئًا من وجه توم» حتّى إن هذا أرجَع رأسّه 
إلى الوراء مُعْمَضَ العينين. وعاد يقول: 

«أنا لم أَنَخِدْ قَطُ أيّ ناظر زراعة من أولئك النظّار 
كمنا حيس .. إذنبي» أناء ناظرُ زراعتي! وأنا أحذّركم بأنِي أرى 
شيء» ولا تخفى علي أفاعيلكم. على كل منكم أن يُسيرَ معي 
رَامنتظمًا. لن تجدواعندي أي تساهّلء فأنا إنسانٌ لا 


حم!» 
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وظلَّت السفينةٌ ماضيةٌ بحمولتها البائسة؛ في النهار 
الصاخب العَكِرِء حتّى وصلَّتْ إلى مديئة صغيرة» أَنرّلَ فيها 
ليغري مماليكه. 


2 الأماكن المظلمة 
اصطفّ توم ورفاقُهُ من الرجال» وراء عربة النقل الثقيلة 
وراحوا يسيرون» حُسّب سرعتهاء بمشقة بالغة في طريق مُجهدة) 
تنجه نحو مزرعة ليغري. وكان ليغري يجلس على المقعده أما 
الم رأنان فقد لقنا في الداخل بين الأمنعة» وهما لا ترالان مقيّتيْن. 
وكان ليغري يُخرج زجاجة الخمرة من جيبه» بين الفيئة 
والفيْئَق ويجْرع منها جرعة. ثم نظر إلى الوجوه التي تتبعه. وقال: 
«والآن» هاتوا لنا أغنية» أيّها الأولاد!» 
فراح المساكين ينظرون إلى بعضهم. وفي النهاية بدأ 
أحدهم أغنية» من تلك الأغاني السادَّجّة المنتشرة بين الزنوج؛ 
وراح الباقون يرججّعون وراءه اللازمة. كانوا يرفعون أصواتهم؛ ما 
أمكتهُمٌ ذلك» محاولينَ إشاعة جر من المَرّح. 
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ووصلت العربة» آخر الأمر» إلى المزرعة؛ التي كانت في 
الماضي» على .ما يبدوة منظّمة وجميلة؛ إلا أن الإهمال ظاهة 
الآن على مَنْزِلها وعلى ما حَوّله. ذلك أن ليغري لم يكن يهتمٌ إلا 
بجمع المال. 

وعلى صوت العجلات تنبّة ثلاثةٌ (أو أربعة) كلاب 
متوحّشة:» فانطلقت نحو العربة» كأنّها الذئاب الكاسرة» ولولاما 
بذله العبيد؛ الذين يعملون هناك, لمَرّقَتْ توم ورفاقه. وقال 
اليغري لهؤلاء وهو يداعب كلابّة: 

((هذا ما ينتظركم, إن أنتم حاولتم الفرار! لقد دُرّبَتْ هذه 
الكلاب على تعقّب الزنوج؛ وهي قادرةٌ على التهامكم كما تلتهم 
طعامّها!» 
وانهمك باستقباله عبدان, يَرْتديان الأسمال البالية ويبدو 
إنْهُما أهمٌ العبيد في المزرعة. إِنْهما سامبو وكامبوء اللذان ريّاهما 
ليغري على الشراسة والقسوة. وكان كل منهما يُبغْضٌ الآخر 
اوكلاهما يُبخضان باقي العبيد» كما أن هؤلاء يحملوث أشدٌ الكُره 
اللاثنين معًا. وعلى هذا النحو من استغلال التناقضات بين هؤلاء 
المساكين؛ كان ليغري يسحّر الجميعٌ لمصلحته. 
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وصاح ليغري: 

((سامبو خذ هؤلاء الأولاد إلى الحيَ!» 

ثم النفت إلى إيملين» وأضاف: 

«أمًا أنت» يا حلوتي؛ فادخلي هناء معي!...» 

ولم يسمع توم أكثر من ذلكء لأنّه اضطرٌ إلى أن يثبع 
المجموعة. 

وكان ما دعاه ليغري بالحيّ عبارةً عن ممرٌ مظلم خانق؛ 
ينعد قليلاً عن المنزل» وتقوم على جانبيه أكواخٌ حقيرة أهبَة 
بالمخابى» وأثاُها الوحيدٌ كومةٌ من القشَ موضوعةٌ على الأرض 
الترابية لتكون فراشًا للعبد. 

وعاد العبيدُ العاملرن في المزرعة إلى تلك الجحور في 
ساعة متآخّرة. إِنّهِم قطيعٌ بائسٌ» من النساء والرجال» الذين 
ون نكر ب المشرفة الرشعة. اسح ام زتهي 
الخشنةٌ؛ وهم يَحْتَصِمون حول المطاحن اليدوية» لينال كل 
واحد دَوْرَف قبل الآخر» فيطحن الحَب الرديء لعشائه. وكانت 
تلك الفترةُ أدقّ فترات الموسم. لهذا يُجْبَرُ كلّ عبد على أن يقدّم 
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أقصى ما يستطيعٌ من مجهود للإسراع في جني المحصول. 
فتراهم يعودون من الحقولء وقد أَنْهَكَهُم التعب. 

وظل صرير” المطاحن حمق ساعة متأكّرةٍ من الليل» لأنها 
كانت قليلة العدد. أمّا توم فكان يُوشْك أن ينهار من الجوع 
والتعب. وجاءه كامبو ورمى إليه كيسًا من الذرة الرديئة» وهو 
يقول: 

«خذء أَيّها الزنجي! وحاول أن تَقْتَصِد لأنّك لن تنالٌ 
غيرّه هذا الأسبوع!» 


3 كاسي 

لم يحتج توم إلى وقت طويل ليعرف كل ما تنطوي عليه 
حيائّه الجديدة. وقد حاول بجدّه واجتهاده؛ وبالإخلاص. الذي 
طبع عليه أن يُُعد عنه ما تَرْخَرُ به هذه الحياةٌ من آلام. كما أنه 
طن نفسة على أن يتحمّل كلما يمكن أن يصيته من إيذاه ومن 
ظلم. 

وقد لاحظ ليغري ما يتمنّعْ به توم من المزاياء فوضعه في 
مرتبة العبيد الممتازين» من حيث الإنتاج. إلا أنّه كان يُبغضه بينه 
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وني نفسيه: إله الثقور الذي يشعر به الاششراز تسو الناس العطيبين. 
وقد لفت نظرَه أنّه لا يقسو على عبد إِلّا ويكون توم قد لاحظ 
ذلك. والواقع أن ليغري» عندما اشترى توم» كان يفكر في أن 
يجعل منه مراقبًا على العبيد الآخرين. إلا أن المراقب لا بد له من 
ميزة أساسية هي: القسوة! ولمّا كان توم رقيقًا بطبعفه فقد آلى 
ليغري على انفسه أن يقكيه: نوعناا إن مرت عدةٌ أسابيع حتى أَرْمَمّ 
على أن يبدأ تربيته على طريقته. 

في ذات صباحء بينما كان العبيدٌُ متوجّهينَ إلى حقول 
القطن رأى توم؛ مع الجميع؛ امرأةٌ جديدة تلفت النظر بشكلها 
وتصرّفاتها. فقد كانت فارعة القامة» ممشوقة القدّ» رائعة اليدين 
والقدمين, مُحْتَشِمَةَ اللباس نظيفَتهُ. وكان يبدو من شكلهاء أن 
سنّها تتراوح بين الخامسة والثلائينَ وبين الأربعين. أمّا وجهّها 
فهو من تلك الوجوه التي لا تُْسَى. وأخصٌ ما يستَرعي النظر في 
ذلك الوجدء عينان سوداوان كبيرتان تظلّلّهما أهداب طويلة 
يقرا في نظراتهما يأسٌ قاتل. 

وقد لاحظ توم أن المرأة كانت تعمل ببراعة وسهولة» وكان 
هو قرينًا من الخلاسية لوسيء التي كانت متعْبة؛ على ما يبدو. 
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فلمًا أصبح بجانبها أخذ من كيسه كميّةٌ من القطن ووضعها في 


' كيسهاء حتّى لا تنعرض إلى الضربء لقلّة محصولها. وفي تلك 


اللحظة كان سامبو مُقْبلاً عليه» فرأى ما فعل. وكان يُعْض لوسي 


إلى أبعد حدً. فما كان منه إِلّا أن رفسها بقدمه» وضرب تر 


بالسّوط على وجهه. أمّا توم فقد استأنف العمل دون أن يَنْبِسَ 
بكلمة. وأمًا المرأة فقد أغمي عليها. وصاح سامبو بوحشية: 

«سأعيدٌ إليها الوعي» فعندي ما هو أفضلُ من الكافور!» ثم 
سحب دبوسًا من كُمَ سيْرتِه وعَرَرَهُ في لحم المسكينة حتّى رأسي 
فأَرسلّت أن ونهضت قليلاً. فقال لها ساميو: 

«حاولي ألا تتوقفي عن العمل بعد الآن, و إلا أريئّك من 
العذاب ما تفضّلين مَعَهُ الموت على الحياة!» 

وسمع توم ما قاله سامبوء فعارّدٌ التحدّي مرَّةٌ أخرى» 
وألقى؛ هذه المرّة» بكلّ ما يحنويه كيسّهُ في كيس لوسي. فقالت 
له لوسي وهي ترتجف: 

«لا تفعل! إِنّك لا تعرفُ ما يمكن أن يصيبك من جرّاء 
ذلك!» 
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وأجابها توم: 

«أنا أقدَرٌ هبك على تحمل التعذيب!» 

وكانت المرأةٌ الغربية قد أصبحت قريِبةٌ منه وسمعت ما 
قاله للوسى» فرفعت إليه فجأةً عينيها السوداوَيْن» وحدّقت إليه 
قائلةٌ: 

«إنّك لا ندري في أي مكان أنت.. و إلا لما فعلت هذا! 
بعد أن تَقَضِيَ شهرًا هناء لن تفكّر إِلّا في حماية جلدك!) 

نُوّدسَتْ في كيسِه حَقَناتٍ من قطنها وتركثّةُ ذاهلاً» 
واستأنفت عملها بخمّة وبراعة. فلم يقبل آخر النهار حتّى كانت 
سلتها ممتلئةٌ حتّى الأطراف. وقد عاونت توم أكثر من مرّة خلال 
العمل. 

وظل العبيد يعملون إلى ما بعد الغروب. ومن ثم حملوا 
سلالهم على رؤوسهم وعادوا مُنْعبِينَ وهم يسيرون وراء بعضهم 
في صف طويل. وعندما وصلوا إلى حيث يسلّمون القطن» كان 
ليغري ماضيًا في حديث خاص مع مراقبيّه سامبو وكامبو. قال 


سامبو: 


العبيد في حقل القطن 


4 


«إن ثوم يبث الفوضى عتدنا: فقد فاحانه يدن فى كين 


لوسي كميّةٌ من قطنه. وعلى هذا النحو سيتمكّنَ» ذات يوم من 
إقناع العبيد بأنّهم يُعَامَلونَ معاملةٌ سيَّةٌ هنا!» 


«هكذا؟. أحضيراه إلى هنا!» 

قال هذا وانتقلَ إلى حُجرة الميزان» حيث كان يتقدَمْ 
العبيدٌ واحدًا واحدًا ليْسَلّموا ما جَتَوْه وهُمْ يُرتعدون. 

كانت سْلة توم تحدوي على الكمية السطلوبة: ولكرة 
نظراتِه كانت متَّجِهةٌ نحو المرأة التي ساعدها؛ والني تقدّمت 
يضعفٍ شديد نحو السيّد. لقد كانت سأتها ممتلئد إلا أنّ هذا 
تصنّمَ الغضب وصاح عليها: 

«يا لك من كسول! إِنّكِ لم تقتمي الّْنَهَ المطلوبة قفي 
هنا! وسترى في أمرك؛ فيما بعد!» 

وأقبلَت كاسي ‏ وهي المرأةٌ الغريية ‏ فقدّمت قطنها بكثير 
من التعالي. فحدّق إليها ليغري بشي من السخرية» والقلق أيضنًا. 
فنظرت كاسي داخل عينيه» ووجهت إليه بضع كلمات بالفرنسية» 
ثم أدارت له ظهرتها بكلّ احتقار وتولّت عنه مبتعدةٌ بتباظوت. 
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ونادى ليغري توم إليه» وقال: 

«توم؛ أنا أريد أن أجعلك تتقدم. وسأوكلٌ إليك أمرّ 
الإشراف على أعمالي. وهذا المساء ستبدأ ممارستك للعمل: 
هيّاء اجلد هذه المرأة.» 

- «سيّدي! أرجو أن تُعْفِيتِي من هذا العمل.. فأنا لم أَقَمْ به 
يومًا في حياتي.. ولا أنوي أن أقومَ به!» 

- «ستتعلّمٌ كثيرًا من الأشياء» التي لا تعرفهاء قبل أن تنتهي 
أيَامُكَ عندي!» 

قال ليغري هذا وتناولَ سَوْطًَا وضرب وجه توم بمنتهى 
العنف؛ ثم انهالَ عليه جَلْدًا حتّى كلّت يداه. قال له: 

«والآن» ماذا تقول؟ أأنت ما تزال ترفض جَلّدَها؟») 

- «أجلء أيّها السيّد!» , 

ذلك ما أجحاب به توم بتصميم» وهو يمسحٌ بيده الدّمَ الذي 
كان يسيلٌ من وجهه. ثم أضاف قائلا: 

(إنِي مستعدٌ أن أعمل ليل نهار ما دام في صدري نفس 
يَتَرَدّدا أمّا ما تَدُعوني إليه فآَنْ أرتكيّة لألني أراهُ غيرٌ عادل!» 
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وسَرَتْ همهمةٌ في جَمْع العبيد» الذين أَذهَلَهُمْ توم يموقفه 
الصّلبء وأخذوا ينظرون إلى بعضهم, كاتمين أنفاسّهم في 
انتظار العاصفة. أمّا لبغري فقد أذهالئهُ المفاجأك لأنّه لم يكن 
يتوقع أن يجرٌر عَبْدٌ من عبيده على عصيانه. وانفجرّ آخر الأمر 
وصاح: 

«كيف» أَيّها الحيوان الأسودٌ الحقير» لا تجدٌ عدلاً ما 
آمرك به؟ ومتى كان لقطيع من البهائم الدنيئة مثلكم أن يعرف ما 
هو حق ومااهو غير حق؟ إذًا أنت'ترى أنه ليس من العدل أن تجْلْدَ 
هذه المرأة؟!» 

- «أجل» أيُها السيّد! إن هذه المرأة ضعيفة ومريضة؛ وإنّه 
لمن القسوة أن تُجلّده ولا يمكن لي أن أفعل ذلك! اقتُلِيء إذا 
شنت» أمّا أن أرفع يدي على أي من هؤلاء فلا! إِنَني أفضّلْ 
الموت على غذا!» 

كان ليغري يرتحفّ من الغضب وكانت عيناه تَقُدِفانْ 
بالشرر. إلا أنّه تمالّك نفس كتلك الوحوش الضارية» التي 
تلاعب فريسّئها قبل أن تُجْهِرَ عليها. وراح يهزأ بتوم قائلاً: 
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«ها هو كلب وَرِعٌ يسقط علينا أخيرّاء نحن الخطأة.. 
قدّيس.. يحاول أن يَهْدِيّنا. . نك لا ترف كتابك المقس.. ألم 
يقل «أيُها الخدم, أطيعوا سادتكم؟» أَلَسْتْ سيدا لك؟ ألم أدفَخ 
لقا ومئتي دولار في ما يشتملٌ عليه هذا الهيكل الأسودُ اللعين؟ 
ألست ملكا لي» جسدًا وروحًا؟» 

وبحذائه الغليظ سدّد رفسةٌ عنيفة إلى توم» الذي ترح 
وانطوّى؛ حتّى كاد يُلإِنِسُ الأرضن. إلا أنّه عاد وانتصّب كأ هذا 
السؤال قد منِحَهُ قوّةٌ جديدة» ويث في أرجاء نفسه نُوْرَ الفرح» 
فقال» وهو يرع نظرَهُ نحو السماء بحماسة وعرّة: 

«اكلا! إن روحي ليست لكء أيُها السيّد! إِنْكَ لم تَشْترِهاء 
لست بقادر على دفع ثمنها! لقد اشتراها من هو قادرٌ على 
اصيانتها وحفظها! وماذا يضيرُني بعد ذلك؟ إِنّك لا تستطيع أن 
تلق بي أي أذى!» 

وهدَر ليغري: 

«اسوف نرى! سامبوء كامبوء إلي» خذا هذا الكلب» 
واضرباه ضربًا لا يستطيع أن يقومّ منه» قبل شهر !)) 
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وأمسك العملاقان الأسودان بتوم؛ واقتاداه دون أن يُنْدِيَ 
أي مقاومة..وصرحّت الخلاسكة تألجّاعليهء ونهض العبيكٌ 


بحركة واحدة. 


4- الخلاسيّة 

كان الليل قد مضى جزءٌ كبيرٌ منه» وتوم مُلقَى في حجرة 
مهجورة: تابعة للمخازن, تُوضع فيها الأمتعةٌ المّهْمَلَةُ ين 
ويتوجّعٌ؛ والدماءً تسيلٌ من جراحه. وقد أكملَ صورة التعذيب 
عطينٌ كان يُلْهِتِ أحشاءه. 

وفجأة سَمِعَ وقعّ خطى ورأى نورًا أمام عينيه. قال توم 
بصوت ضعيف: 

«مَنْ هذا؟ شربة ماء! لله شربة ماء!» 

وكانت القادمةٌ هي كاسي. فوضعت المصباح على 
الأرض وصيّت له كوبا من زحاجة حملَتُها معها. قال: 

(«شكرًا! شكرًا لكء ياسيّدتي!» 


- «لا تدغني سيّدتك» فلست سوى أُمّة بائسة مثلك!») 
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وقرّبت فراشًا من القش» ووضعت عليه غطاءً مبللاً وطلبت 
منه أن يحاول الانتقال إليه» ففعَل يَعْدَ جهد كبير» لأنّه كان 
امحطّمًا. وأراحتّه الرطوبة بعضّ الشيء. ثم أخذت كاسي تُضَمَدُ 
اله جراحة.. ثم قالت: 


«ما كان لك أن تفعل ما فعلت» أيّها المسكين؛ إذ لا فائدة 
ُْجى من ذلك. إِنَّك رجلٌ شجاغٌ» ولكنٌ المقاومة لا ديك 
نفعّاه وما عليك سوى الخضوع. فنحن في مزرعة نائية» وليس 
هنا رجل أبيض واحد يُمكن أن يشهد بأنّك أحرقت أو سْلِختَ 
أو رمت إلى الكلاب أو جُلدت حتّى الموت! ومن يكون 
زملاؤك هؤلاى لتتحمّل العذاب من أجلهم؟ ليس بينهم واحد لا 
ينقلبْ ضدّكء لدى أوَّل فرصة!» 

- «يا لَهُمْ من بائسين!.. ومن الذي َعَلَهُم بهذه القسوة؟ 
نيه إن خضعت فلسوف أتحولٌ شينًا فشيًا إلى إنسان قاس. 
القد خسرت كلّشيء: المرأة» والولت» والسَّكّنَ: والسيّد 
الطيّب» فلا أريد أن أخسرّ كذلك السماء وأصبح رجلاً شرَيرً! 


لْشَّدَ ما أخاف أن أصبح قاسيًا كسامبو! 
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ورمقَيُهُ بنظرة شاردة كأن فكرة جديدةً قد هرّنُها. وأرسلت 
زفرةً طويلةً ثم قالت: 


«إنّك تقول الحقيقة.. مع الأسف!» 


وتهالكت على الأرض» وهي تتلوّى» وتكادُ تختدق 


تحت تأثير ألم مْمِضٌ لا يُطاق. وصّمَتَت هُتيْهَةُ نم أردقت قائلاً 


00 


«وما فائدةٌ المقاومة؟ إِنّ على المرء أن يَخْضَّعْ أو يموت 
تحت وطأة العذاب!» 

- (إذّاه سأموت! إنّي مُستعد» وأنا وائقٌ بأن الله سيأخذ 
بيدي!» 

وفي تلك الليلة قَصَّتْ عليه مأساتهاء ورَوَتْ له كيف 
انتقلت من يد إلى يدء حتّى صارت إلى بيت هذا الوحش. بعد 
ذلك تركت ما إلى جانبه ومطتت. 

في ذلك الوقت كان ليغري يجلسٌ في البهو أمام النار؛ 
ويحتسي كأسًا من «البنش» وهو مُسْكِرٌ شديد التأثير. 
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كان يلعن بينه وبين نفسه سامبوء الذي سبّب له تلك 
الخصومة مع عبيده الجُدد» في زحْمة العمل فإِنّ توم لا يستطيع 
أن يعود إلى العمل قبل أسبوع. وفيما هو مستغرقّ في هذه الأفكار 
دخل عليه سامبو» وناوله شينًا ملفوفًا في ورقة. قال ليغري: 

«ما هذاء أيّها الكلب؟» 

- (إنّها تييمة؛ يا سيّدي» من ثلك التمائم التي يحَصّلٌ 
عليها الزنوج من السّحرة حتّى لا يُحِسُوا ألما للجلد. وقد 
وجذتها مربوطة حول تق توم.» 

وكان ليغري ممُّن يُوُمنونَ بالخرافات إيمانًا أعمى. فلما 
فتحها وحدَ دولارًا فضّيًا وخصلةً من الشعر الأشقر. والعَقّت 
الخصلةُ حول إصبعه؛ فداخلهُ من ذلك هلّعٌ شديد. وصاح في 
وجه العبد هائجاء وهو ينزعٌ الخصلةً من إصبعه؛ ويقذِف بها في 


البان: 
«من أين أتيت بهذا؟ لا تحمل إليّ بعد الآن هذه الأشياء 
الشيطانية!» 


فاستولى الذهول على سامبوه وف من أمامهء ناجيًا بنفسه. 
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والسر في ما استولى على ليغري من خوف يَرْجعْ إلى 
ذكريات بعيدة. فقد كان يعيش حياةً استهتار وانحلال بشعة؛ بعد 
أن غادر منزلَ الأسرة. وفيما كان ذات ليلة غارقًا في ملذّاته 
البهيمية مع أصحابه المتفسخين» جاءه من يُخبرة بموت مه 
حاملاً إليه خطابًا منها. كان الخطابُ بمثابة وداع أخير» وقد 
أعلنت :فيه والدثه أنّها قد صَفَحَتْ عنهه وغفرّت له تَبَذُلَهُ وإسراقة 
على نفسه. وكانت ضمنّ الرسالة خصلة من شَعْرهاء كتلك التي 
وْجَِدَتْ في صدر توم. وما إن تناوّلّها حتّى التَقّْتَْ على إصبع 
فأحسّ كأن عقربًا قد لَسَعَنْهُ وانتقّضّ من رأسه حتّى القَدَم. 
وسارعَ إلى إلقاء الخصلة في النار. ومنذ ذلك الحين وهو فريسة 
لكواييسن فلم به بين الحين والحين» فيرى كأن أمّه واقفةٌ عند 
راسف شاحية الوجف وتحصلة من شعرها تللق حول أصايعة» 
فتشْنّجُهاء فيقفز من سريره» وقد استولى عليه رعبٌ مجتوث 
وتصبّبّ العرق الباردٌُ من وجهه وجبينه. 

ولكن بعد أن مضى سامبو عنه واستعادٌ بعض هدوئف لام 
نفسّةُ لأله أظهّرٌ مثل هذا الضّعفْ أمام عبده. ورأى أن أفضل 
وسيلة لطرد هذه الأفكار هي أن يدعو تابعَيّه الأسودين ليغنًا 
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ويَرٌقصا له. وكان من عادته أن يُحْضِرَ عبدَيْه هذين» ويقدّم إليهما 
الويسكي ليسمّمٌ أغانيهما ويشهّدَ رقصاتهما الجهنميّة. وكانت 
الساعة تناهرُ الثانية بعد منتتصف الليل؛ عندما عادت كاسي من 
حيث كان توم مطروحًاء وسمعت ذلك الضجيج الهائل» 
مخعلطًا بباح الكلاب. فمضت إلى حجرة إيملين. 

في صباح اليوم التالي دخل ليغري على توم» ودفعه بقدمه 
قائلاٌ: 

«قل؛ أيّها الولد.. كيف تَحِدُ نفسك؟ هل أعادَك درسنٌ 
الأمس إلى الصواب وتَرّعَ منك الصَّلَفْ؟» 

فلم يُجب توم» فرفسه ليغري قائلاً: 

«هيّا انهضء أيّها الحيوان!» 

ولكنٌ الهوض ليس بالشيء السهل على رجل مسحوق 
العظام. ومع ذلك» أخذ توم يحاول الوقوف» بمشقّة بالغة» حتّى 
استوى في مواجهة سيّده هادنًا. قال هذا وهو يُقَهقِهُ بوحشية: 

«هانتذا واقف! أرى أنّك لم تَتَلْ ما فيه الكفاية. والآن 
اركع؛ يا توم؛ واطلب الصفح من مولاك؛ لما قُلتَّهُ أمس!» 
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فلم ينحرّك توم. فصاح ليغري؛ وهو يلسع وجهة بالسّوط: 

«اركع» أيُّها الكلب!» 

قال توم بهدوء: 

«أيّها السيّد ليغري؛ إلى لا أستطيعٌ أن أفعلَ هذا! لقد قمت 
بما رأيثُهُ صواباه وسأتصرّفء في المستقبل؛ على هذا النحو 
مهما حَدّث!» 

- «إِذًا فأنت. لا تعرف .ما الذي سِيَحْدُتْ» يا سيّد توم؟ 
أتعتقد أن ما أصابك يُعَدُ سيكاة نه لا هىء! أتحب أن ترْبَط إلى 
جِذُع شجرة» وُوقَدَ النارٌ من حولك؟ سيكون ذلك منظرًا رائعٌاء 
أليس كذلك؟» 

- «سيّديء أنا أعلمٌ أن في وسعك أن تقوم بأعمال رهيبة» 
ولكن..» 

ورفع توم جبهته وضمٌ يديه وأكمل: 

«ولكن. بَعْدَ أن تكون قد قئلت الجسد» تصبح عاجرًا عن 
عمل أي شيء آئخر.. هنالك يبدأ الخلود!» 

وصَّرَفّ ليغري بأسنانه» ولكنّ هياجة نفسَّهُ قد حال بينه 
وبين الكلام» ف حين استرسل توم ف كلامه بصوت واضح 
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مُسْمَبْشِرِ كأنّ كلما التي أشعّت في روحه قد حَرَّرَنُه من كل 


«أيُّها السيّد ليغري! لقد اشتريْتني» وأنا مستعدٌ لأن أكرن 
لك عبدًا طيّعًا أمينًا.. مستعدٌ لأن أمنحَكَ كل وقتي.. لأن أقدّمَ 
إليك كل ما تستطيغة يداي وقوَّني من عمل! أما الروحٌ فلا أمتَحها 
لإنسان فان لأنِّي نَدَرْبّا للّه! أنا لا أرهبُ الموتء أيّها السيّد 
ليغريء بل أنتظرف في أي لحظة أتى! في إمكانك أن تَمَتآِي.. أن 
تميتني جنوعًا.. أن تُشْعِلَ الدارّ في جحسدي.. فلن يكون من شأن 
ذلك سوى الإسراع بإرسالي إلى حيت لا بد لي أن أذهب في 
يوم من الأيّام!» 

قال ليغري وهو يضرف يأسنانه: 

«ولكتّك ستخضع قبل ذلك!» 

«لن تستطيع إخضاعي» لاني سأْتلقّى المعونة!» 

-«ومن :ذا الذي يُعيتك؟» 

ب «إنه المولى القادرٌ على كل شيء!» 

وسدّد إليه ليغري لكمةٌ ألقئْهُ على الأرض وصاح: 
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«حُذ حذْرَك! إِنِي أتركك الآن لأنّ الأعمال تلح علىَّ» 
وأنا في حاجة إلى جميع الأيدي, ولكدّي لا أنسّى أبدًا! لقد 
سجّلت ذلك عليك؛ لأستوفيّهُ من جِلْدِك الأسود العجوز!» 


5 الحريّة 

بعد العناية التي لقيها توم لوكر في منزل الكويكريّين» رأى 
أنه كان على خطأء فنبّه أهلَ المنزل إلى أن أوصاف إليزا قد 
ذشرت6» وأن هناك من يراقب المسافرين عند السرفااقي 
ساندسكي. وبالفعل فقد قصّت إليزا شعرها وارثّدَتْ ملابسَ 
الرحال» فبدت شابًا في غاية الملاحة والجاذبية. وقد تدرّبت 
على حركات الشباب وتوسيع الخطى» حتّى لا يشاك أحدٌ فيها. 
وتولّت السيّدة سميث تغيير مظهر هئري الصغير» فأصبح طفلةٌ 
مانم عتمت وق كلك تدع عمليات رحسب تصائع 
توم لوكر. كما تم الاتفاق على أن تقوم السيّدة سميث بدور 
سيّدة كندية عائدة إلى بلادهاء في صحبة ابنَيْ عمّهاء أي جورج 
وإليزا- الشاب ‏ ومعها ابئة أخيها الطفلة هنرييت. 
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وهكذا نزل الجميع وركبوا العربة إلى المرفأ. وعندما 
هبطوا كانت السيّدة سميث تتأبّط ذراعٌ الشاب» اللطيف (إليزا)» 
بينما كان جورج يهتمٌ بنقل الأمتعة. 

ودخلت السيّدةٌ سميث» والظفلة إلى حُجرة النسأة» حيث 
جَدَبّْ جمالّها وعذوبتُها اهتمامٌ المسافرات. وأقبِلْنَ عليها 
يلاطفتها. أمَا جورج فقد كان يرنّب أمرّ الرحلة في حُجْرة 
القُبطان. وفي ذلك الوقت استمع إلى حديث كان يجري بين 
رجلين يقفان على مقربة منه. قال أحدهما للآخر: 

«القد راقبتُ جميع المسائرين) فلم أَرَهُمَا بينهم.. إتي 
واثقٌ من ذلك!» 

كان هذا هو محاسب المرفأء أمّا الآخر فلم يكن سوى 
ماركسء الذي تُبِعَّ الهاربينَ حتّى ساندسكي. وقال ماركس: 

((إن المرأة لا يمك تمييزها عن القرأة نيضاهء إلا بصعوية 
تامّة. وأمّا الرجلُ فقي إحدى يديه حرق ظاهرٌ. » 

وارتجفت يد جورج. ولكنّه انحرف قليلاً» وألقى نظرة 
هادئةٌ دون مبالاة على الرجل» ثمّ انّجه إلى ناحية إليزاء التي 
كانت نقف في الطّرّفٍ الآخر من السفينة. 
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وقرع الجرسٌ» وغَادرَ ماركس السفينة» وانتقل إلى 
الرصيف. وشاهدٌَ جورج الذيء ما إن تحرّكت السفينةٌ مبتعدة 
عن الرصيفء حتّى تنفْسَ الصّعداء وانزاح العم الذي كان 
يُْقَل صدره: 

كان الطقَسُ رائعًاء وأمواج البحيرة الزرقاء تلنمعٌ في 
الشمس. .وتهُب من الساحل أنسام رَحِيّةُ مُتْعِشة. والسفينة 
تتهادئ بجلال راسمة وراءها خط طويلا لا يحَدَ: 

وأخيرًا ظهر الساحل الكنديٌ. وراحت السفيئة تقترب من 
مدينة امهرتسبرغ) ثم رست في الميناء. فجمع جورج أمتعتّ 
وهبط وصَّحْبَهُ وهو لا يدري ماذا يفعل. 

وأخذتهم السيّدة سميث إلى مبشر طيّب كان يبذلٌ 
المعونة لأولنك المساكين: الذين يَقُدمون إلى كندا هربًا من 
الاستعباد وسعيًا وراء الحرية. 

لم يككن في استطاعة جورج وإليزا أن يُخلِدا إلى النوم في 
تلك الليلة: لقد كانا غريبين في بلد لا يملكان فيه يُوصةٌ من 
الأرض» وليس لهما سقف خاص يُظلّهما.. وقد صرفا آخر 
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دولار معهما في الرحلة.. ولكنّهما كانا أسعدَ الناس» لأنّهما كانا 
'يملكان أثمن شيء في الوجود: الحرية! 


6 الانتصار 


عندما كان توم أمام جلاده» وكان يستمع إلى تهديده 


روعيده كان يشعر بأنه قادرٌ على تحمل جميع ألوان العذاب. 
اولكنْ بعد رحيل ذلك الجلاد عنه؛ عادت إليه أوجَاعُهُ المبرّحة, 
وشعرٌ باليأس والضياع. 

وقبل أن يشْفَى بزمن طويل أجبره ليغري على استئناف العمل 
اوكانت ألوان الظلم والقهر والإهانة لا تنفكٌ تلاحقه. وكان يرى 
إل صَيْرّة وطُولَ أناته يتعدان عنه.يومًا بعد يوم» ويحل محلَّهما 
اليأاس. كان يفكرٌ في الرسالة التي أرسلتها أوفيليا إلى أصدقائه في 
كنتاكي ويدعُو الله أن يرسِل من يِخْلّصُهُ من هذا العذاب. 

وفي ذات عَشِيّة كان يجلسُ أمامٌ النار الضئيلة التي أعدّ 
عشاءة) مُرهق النفسء سي الخال إلى أبعد الحدود. 
فأخرج كتابّهُ المقدَّسَ ليحاول قراءةَ بعض الآياتث. ولكنّ 
الكلمات لم تكن تجدُ صداها المعتادٌ في نفسه. فهل فقدَتْ 
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تأثيرها المقدّسَ بالنسبة إليه؟! أرسل توم زفرةً من صدره 
المتّعب» وأعاد الكئاب ل جحيبه. 

وسمع قهقهة وراءه. وكان ذلك هو ليغري الذي قال له 
ساخرًا: 

«ها أنت» يها العجوز ترى أخيرًا أن الدّين لا يُجْدِيكَ 
فائدة تُذْكَر. لقد كنت أعلَمُ أَنّكَ ستدرك ذلك!» 

فلم يُحِبْ توم. واستطرَد ليغري قائلاً: 

«عندما اشترِيتكَ كنت أحتفظاً لك بنوايا طيّبة. كان في 
وسعك أن تكون في وضع أفضل بكثير من وضع سامبو وكامبو, 
وأن تقضي هنا أيامًا سعيدة» وتجلد الآخرين بَدَلَ أن تتلقّى الجلّد 
كل يوم أو يومين. وكان في وُسْعِكَ أن تتناول بين الحين والآخر 
كأسًا من الويسكي. هياء ألق في النار هذه الرزمة من السخافات!») 

قال توم في خشية المؤمن: 

«معاذً الله!» 

-«إنك ترى أن الله لايحميك وإلة لماسمح يأن 
أشتريك.. إِنّه من الأفضل لك أن تلجأ إلى أنا!» 
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- «كلاء يا سيّديء كلا! وسواء أرّعاني الله أم تخلّى عتّي» 
فإنني سأظلٌ مؤمئًا به مدى الحياة!) 


ويصق ليغري عليه؛ ورَكَلَهُ بقدّمه» وقال له قبل أن يتولى 


«إنّك لأسخف هما كنت[» 


وظل توم قابعًا في مكانه أمام النار المنطفئة, كأنّه تحوّل 


| إلى تمثال من الحجر. وفجأةٌ تجلّت أمام بصره صورة رأسٍ 


عليه إكليلٌ من الشوك والدم يسيل منه. وكانت نظرات الرأس, 
العميقةٌ الحزينةٌ تهرّ مشاعرّه هرًا. وما لبت الأشواكُ أن تحوّلت 


إلى أشعّة انتصار. ومال نحوه الوجةٌ المشعٌ بسناء لا يدانيه سناء» 


وقال بصوت زاخر بالرقة والحنان: «طوبى لمن يصبر ويقاوم 
لأنّه يجلسٌ معي على عرشي!» 

كم دامت تلك الغيبوبةٌ التي غرق فيها توم؟.. لم يعرف.. 
كل ما يعركة أثب عندما أفاق» أحسّ بأنّه اجتاز الأزمة التي انتابته 
وعرّضته للضياع» فلم يَعْدْ يُحنُ بالجوع والبرد» ولا بالبيس 


والاهانة. 
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ومنذ تلك الليلة امتلأ قلبُ ذلك المظلوم بالسكينة 
والسلام. ولم يحْفَ ذلك التغيّرُ على أحد. فقد عاد إليه مرَحُف 
ولم تَعْدَ أي إهانة تستطيع أن تُخْرَِهُ عن هدوئه وتطفئ البسمة 
الراضية عن شَفئيْه. وهذا ما كان يزيدُ في غَيْظ ليغريء ويُشْعِرْهُ 
بأن يدَهُ أصبحت قصيرةٌ عن ضحيته. 

كانت نفس توم تفيض بالمحبة والعطف على أولئك 
البائسين الذين يعيشون حولّهُ. وكان في أثناء الذّهاب إلى 
الحقول أو العودة منهاء لا يعْدَمّ وسيلة لتخفيف أعبائهم وتقوية 
مَعْنويّاتهم. 

وفي ليلة من الليالي؛ وبعد أن نام جميعٌ مَنْ في الكوخ, 
الذي يَرْقُدُ فيه» أفاق مذعورًا إذ رأئ من المُوّة المفتوحة» وجة 
كاسي؛ وقد ألقى عليه البدرٌ بعض أشْعّتهِ. وأشارت إليه أن يوافيّها 
إلى الخارج. ولمًا أصبحّ أمامها قالت له وهي تشدُه من ذراعه: 

«أتريدُ أن تكون حرًاء أيّها الأب توم؟ تعال إِذَّاء ففي 
استطاعتك أن تنحرّر هذه الليلة بالدّات: إن 


أن أَكتَرت له من الشراب. والبابُ الخلفيٌ مفتوح؛ وقد وَضَعْتْ 


ينام نوما عميقاء بعد 
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بقربه تأْطة.. تعال معي إلى حجرته.. لو كانت لي القودٌ الكافيةٌ 
لكنت نفذت ذلك بنفسي.. تعال!» 

كانت كاسيء التي تولاها يأمنّ جنوني؛ تريد أن تنتقم 
لنفسهاء لجميع المعذبين من ليغريء لِما اقترفت يداه الأثيمتانٍ 
من ظلم ومن تنكيل. 

قال توم؛ وهو يتراجع» بعد أن عَرّف قصدها: 

«كلاء يا سيّدتي» لن أفعلَ هذاء ولو أعْطيت ملك الأرض!» 

- «فكّر في هؤلاء الأشقياء الذين سَمْخلّصُّهم! في إمكاننا أن 
نقطع غابات الساقانا ونجد لنا جزيرةٌ نعيش فيها! أ حياة 
يمكن أن نحياها ستكون أفضل من هذه!» 

- «كلا! إن الخير لا يمكن أن ينشأ عن الشرً! لأفضلُ عددي 
أن تُقطع بدي من أن أغميسها في الدم! علينا أن نصير وننتظر 
القرج!» 

وراح توم يتحدّث إلى كاسي برقة ومحبّة حتّى تمكّن من 
تهدئة ثائرتهاء وإعادَتّها إلى الرشد, ثم أضاف قائلاً: 
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«(إذا كنت تسعطيعين الهرب» فافعلي» وخذي معك 
إيملين» شريطة ألا تُهْرّقَ نقطة من الدم.» 

«جرّبْ حظك معناء أيّها الأب توم!» 

- («كلا!.. لقددمَرّت بي فترةٌ كان من الممكن لي أن أفعل 
ذلك فيهاء أما الآن فإنّي أشعرٌ بأني مسؤولٌ أمام اللّه عن هؤلاء 
البائسين» وأن علي أن أبقى إلى جانبهم.. وسأبقى معهم؛ حتّى 
آخر المطاف. أما أنت فلك شأنآخر!» 


7- الخديعة 

كانت الشونة (صومعة الغلال في أعلى المنزل) في منزل 
ليغري متّسعة الأرجاء إلا أتها مهجورة» تراكم الغبار على 
أرضهاء وَنْسَّجَت العناكب خيوطها في مختلف زواياها. وكاث 
المالك القديم الثريّ قد ترك فيها بعضّ الأثاثء الذي ظلَّ 
مكرما في ناحية منها. وقد ارتبطت صورةٌ هذه الشونة بخرافات 
وقص ص شتى» عن ظهور أشباح فيهاء وصدور عويل وتأوّهات 
من داخلها. والذي أفزع منها العبيد» المؤمنين بالخرافة؛ 
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وجِعلَهُمْ يوقنون بأنّها مسكونةٌ بالأرواح؛ لدرجة أن ليغري 
غضيب يومًا من إحدى الإماء فسجّتها فيها عدّةَ أسابيع. ولم 
يعرف أحدٌ ماذا جرى لها بالضبطء إلا أن جُثمانَ المسكينة أَنزِلَ 
ذات يوم ليُذْفن. ومنذ ذلك الحين لم يعد أحدٌ يقترب من السُلّم 
المؤدّي إلى الشونة بل هجر حتّى الممرّ المُفضي إلى السلّم. 

واستغلت كاسي هذا الواقع فأخذت تبث الخوف في 
نفس ليغري» شينًا فشيئًا من تلك الشونة» وهو المستعدُ لتقبّل 
الخرافات والتأّر بهاء كيلا يفكدّر في الاقتراب يومًا من ذلك 
المكان. وقد نجحت في مهمّتهاء فملأته رعبًّا من ذلك 
الجناح. فابتعَدٌ غنه بصورة نهائية. وفي نفس الوقت كانت تقل 
إلى الشونة مؤؤنًا تكفي لمدّة طويلة. كذلك نقلت أغلّبّ 
ملابسهاء وهيّأت كل ما تحتاج إليه» هي وإيملين؛ بعد هربهما. 
ووضعت خطَّة مُحْكَمَةٌ لذلك. الهرب. وقبل بدء التتفيد بيوم 
واحد» طلبت من ليغري؛ الذي كانت تسيطرٌ عليه بقوّة 
شخصيّتهاء أن يأخذّها معه إلى المدينة المجاورة» الواقعة على 
النهر الأحمر. ولمّا كانت تتميّرُ بذاكرة عجيبة فقد حفِظّت كل 
دقائق الطريق» وقدّرت الوقت الذي يلزم لقطع المسافة. 
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ولمّاجاءت الليلةٌ المحددةٌ للهرب» اعت صرَنَيْنَ؛ 
وصعدت إلى حجرة إيملين» وأعانت لها بدءً التنفيذ» وقالت: 

«سنخرج من الباب الخلفي لنصيل إلى أسفل مساكنٍ 
العبيد. ولا بدّ» في هذه الحال؛ من أن يرانا سامبو وكامبو؛ فيجريا 
خلفناء فندخل بين أعشاب الساقانا المرتفعة. عندها لا بد أن 
يعودا ليأتيا بالآخرين ويُطْلِقا الكلاب في أثرنا. وهذه فسحةٌ من 
الوقت تكون أمامنا: فبينما تكون الفوضى قد ديّت والعبيد 
يتخبّطون ويصيحون؛ نكون نحن قد وصلنا إلى الجدول» الذي 
يجري بمحاذاة المنزل. فنخوض الماء حتّى الباب» فتفقدٌ 
الكلاب أثرنا. عندها ندخل من الباب الخلفي» ونصعد إلى 
الشونة» حيث هيت مَرْقَدَا مريحًا في أحد الصناديق الكبيرة. 
وهناك سنمكث مدةً من الوقت؛ لأنّهِم سيبحثون في كل ناحية من 
نواحي السافانا. 

وخرجت الهاربتان من المنزل؛ دون إحدث أي صوت 
واستطاعتاء بفضل الظلام» أن تصلا إلى أكواخ العبيد» ولمًا 
أصبحتا على حدود الساقاناء حَدَتْ ما توقعت كاسي. فقد سمعتا 


من يناديهما. ولكن لم يكن ذلك سامبو» بل ليغري تفسه. 
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وراح ليغري؛ الذي انّجه نحو الحي؛ يصيح بملء صوته: 
«سامبوء كامبوء أقبلا! هناك هاربان.. أطلقا في أثرهما الكلاب!» 

وانتشر النبأ في كل مكان. وجرى العبيدٌ هنا وهنالك 
وراحوا يوقدون المشاعل» ويفَكُون الكلاب, التى اختلط 
نباحها بصراخ العبيد. فعلا الضجيجٌ وامتدّت الفوضى. 

وعلى أضواء المشاعل اندفعت الفرقة الصاخبة كلها نحو 
الساقانا وانتشرت فيها. وعندما وصلت كاسي وإيملين إلى 
المنزل لم يكن فيه أحدٌ على الإطلاق. وقبل أن تصعدا إلى 
الشونة» مرّت كاسي بالخزنة» فأخذت منها رزمةٌ من الأوراق 
النقدية» وخبّأتها في صدرها قائلةٌ: 

«هاك سيكون لنا عونًا على الانتقال إلى أرض الحرية! 
تعالي» يا إيملين» فعندي ما يكفي من الشموع والكتب لملء 
الوقت.. بإمكانك أن تكوني على ثقة تامة من أن أحدًا لن يفتّض 
عنا في هذا المكان!» 

وعندما استقرتا في الشونة كانت إيملين متعبة فَأخْلَدَتٌ 
إلى النوم أمّا كاسي فقد تناولت كايا فرنسيا وراحك ترا 
باطمئنان. 
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8 الشهيد 

كان لهرب إيملين وكاسي تأثيرٌ بعيدٌ في ليغري. فلقد ملأ 
نفْسَةُ غيظًا وضاعف مافيه من قسوة ووحشية. وقد صب غظْبّهُ 
كما كان متوقَعّاء على رأس توم البريء براءة الطفل. ذلك أن 
سيمون ليغري» عندما أُعلِن النبأء لاحظ بريًا في عيتي توم» كما 
لاحظ أنه لم يشترك في حملة التفتيش والملاحقة. 

واستؤنف التفتيشٌ في اليوم التالي» ولكنّه لم يُوَدَ بالطبع؛ 
إلى نتيجة. فكان من أثر هذه الهزيمة التي مُنِىَّ بها ليغري أن 
تحوّل غضبه إلى هياج مدمّر. وجلس في البَّهُو ممدّدًا على 
مقعده وصاح: 

«كامبوء هات توم إلى هنا بسرعة؛ فهذا العجوز مُطَلِمْ 
على كل ما حدث.. سأستخرج السرّ من جلده الأسود!» 

لم يكن سامبو وكامبوء اللذان يُبغضان بعضهماء متفقيْن 
إل على شيء واحد هو معاداة توم. فلقد أخبرهما ليغري أن 
اشترى توم ليجعل منه مراقبًا عام خلال غيابه. 
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وقد أحسٌ تومء عندما تلقّى الأمر بالمثول أمام السيّده 
وعرف ما الذي ينتظره. ولكنّه كان مُوْقِنًا بأن اللّه سيكونٌ 
بجانبه.. فوضع سَلَتَهُ على الأرض واستسلم إلى يِدَيْ كامبو 
القاسيكين. 
ولمًا وصّلّ مشى إليه ليغري وأمسلك بتلابيبه فجأةً وقال: 
«أتعلم أنّي قررت أن أقتلك؟» 
أجاب توم بمنتهى الهدوء: 
(«إك هذا ممكر حذاء ايها المكداة 
قال ليغري وهو يقطع كلماته: 
«أحل؛ لقد.. وطدت.. العزم.. على.. أن أقئلك إذا لم 
تقل لي ما تعرف.. أين هاتان المرأتان؟» 
أجاب توم بهدوء وتصميم: 
«ليس لدي ما أقوله لكء أيّها السيّد!» 
«إذًَا فأنت لا تعرف شيئًا؟» 
فالتزم توم الصمت. وانفجر ليغري» كما تنفجر الصاعقة» 
وصاح وهو يضربه بعنف: 
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اتكلم.. أتعرف شيًا؟) 

- «أجلء أعرفء ولكدّي لا أستطيع أن أقول شيئًا! في 
استطاعتي أن أموت!» 

وتنفّس ليغري بصعوبة. ولكنّه كَظَمْ عَيْطَهُ. وأمسك توم 
من ذراعه ثم اقترب بوجهه منه» وقال له بصوت رهيب: 

«القد اتخذت قرارًا فى هذه المرة بأن أروّضَك أو أقتْلَّكَ!» 

فرفع توم عينيه نحو سيّده وأجاب قائلاً: 

«لو رأيئّك متلّمًا أو مريضًاء في أو حالة تزع وكان في 
وُنشْعي أن أنقذّكء لبذلت دمي في سبيل ذلك! إنْنبي مسععدٌ لبذ 
هذا الدم؛ من أجل إنقاذِ روحك الغمينة! سيّدي؛ لاتحمّل 
نفسَكَ هذه الخطينةً» فإنّك بذلك تسيء إلى نفسك أكثر مما 
تسيء إليّ! مَهْما تصئّع بي فإنَّ آلامي سرعان ما تنقضيء أمّا أنت 
فإن لم تَعُبْ فما لآلامك من نهاية!» 

وتَبِعَ ذلك صمت طويل. وكان ليغري يقف جامدًا زائغ 
البصر. ولكنّه عاد فخمّقَ في نفسه ذلك التردّد» وصّبّ على توم 
كل غضبه فأخضعَة لتعذيب دام عدّةَ ساعات ولكنّه لم يستطع 
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أن ينتزع منه أي سير. وكان لا ينفك يصيح بِعَبْدَيْهِ أن يستمرًا في 
التعذيب والتدكيل إلى أن يعترف. 

وفتح توم عينيه ونظر إلى سيّده» ثم أغمي عليه. قال ليغري: 

«أظن أنه انتتهى!.. لا بأس! لقد أطبق فمه.. وهذا كسيٌ 
على أي حال!» 

ولقد أَنْرتْ توسّلات توم ورقته وكلمائة الغريبة تأثيرًا عميقًا 
في الشقيّين اللّذِين كانا يُنْرلان به العذاب. فما إن غادر ليغري 
المكان حتّى أقبلا على توم يحاولان رَفْعَهُ وإعادتّهُ إلى الحياة. 
وهمس ساميو: 

«القد قمنا بعمل بالغ السوء.. ولك أَعَتقَدُ أله مُحْتَسَب 
على السيّد لا علينا.» 

ومن ثم غسلا جراحاته ومهّدا له فراشًا من تُفايات القُطْنء 
وجري اهنا إلى الخورل» حيك للب لقفسه كأشاامن 
الكحول» ولماعادٌ صب منها قليلاً في فم توم. وقال كامبو: 

«توم» لقد ارتكيّنا نذالةٌ حِيالَكَ.» 

فردَ توم بصوت خافت: 

(إنِي أصمَحٌ عنكما من كل قلبي!» 
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9- السيد الشابٌ 
بعد يومين اثنين كان شاب في مُقتَبلٍ العمر يَرْكَبُ عرية 
خفيفة» ويجتازٌ الشارع الذي تَنْتَصِبُ على جانبَيْه أشجارٌ 
مختلفة. ولم يكن ذلك الشاب سوى جورج شلبي. 
ولا يخفى أن الآنسة أوفيليا كانت قد بعثت برسالة إلى 
السيّدة شلبي بخصوص توم.. إلا أن هذه الرسالة قد نيت لدمدّة 
شهر أو شهرين في مكتب البريد. في أثناء هذه المدّقٍ بيع توم 


وجيء به إلى ضفاف النهر الأحمر. وقد تأكمت السيّدة شلبي 
لما حدثء ولكن لم يكن في إمكانها أن تفعلَ شيئًا عندما 
تسلّمت الخطابء إذ كانت تلازمٌ سريرٌ زوجها المريضء الذي 
ها ليث أن توفي 

وها قد اهتدى جورج إلى مكان توم وجاء ليشتريه. 

وأدخل الشاب على سيمون ليغري» :وهو جالس في البهوء 
فاستقبلَهُ هذا بأدب يشُوبه الترّق. وما إن ذكر له جورج موضوح 
زيارته» وعَرّض عليه أن يشتري منه توم؛ حتّى اكفهرً وجهة 
وقظب وعاووَنهُ سَوّرَة الغضب وقال: 


170 


«لقد اشتريت» بالفعل» شخضًا بهذا الاسم.. إِنّه عبد سيّئ 
متمرد. فقد كان يشجّعْ عبيدي على الهرب» وهربّتْ بمعونته» من 
عندي أُمَتَانِ تساوئ كل والحدة منهما لف دولار. وعندما سألته 
عن مكانهماء أجاب بكبرياء بأنّه يعرف أين هماء ولكتّه لا يريد أن 
يبوح بأيّ شيء. ولمًا رأينة لا يتزحزح عن موقفه أمرت بجلده 
بشدة! وهو الآن يحاول أن يموتء ولا أدري إن كان سينجح!» 

فصاح جورج وقد احتقنَ وجَههُ والتمعّتْ عيناه: 

«أين هو؟ أريد أن أراه!» 

قال عبد صغير كان يمسك بحصان جورج: 

«إنّه في هذا المخرن!» 

كان توم راقدًا منذ يومين. ولكّه لم يعد يشعُرٌ بأل لأنّ 
أعصاب الألم في جسده قد تحطمت وصَعُفتء فأصبح في 
حالة خَدَرٍ وسكون. وكان العبيد من حين إلى آخرء يَقُعِيدون 
إلى المكان الذي سّجَيَ فيه» مُضَحْينَ بجزءٍ من وقتٍ راحتهم. 

وقد علمَتْ كاسي» التي كانت تُنِصِت إلى ما يدور في 
المنزل؛ بأنّ توم مشرفْ على الموت من أجلها ومن أجل 


17 


إيملين» فجاءت إليه» غير عابئة بالخطر» واستمعّت إلى كلماته 
الأخيرة» التي هرَّنّهاء فبَكَتْ وصلّت. 

ولمّا دخل جورج إلى المخزن دار رأسّهُ وأوشَاك أن يقع 
على الأرض. قال وقد ركع بقُْبه: 

«أوّهذا ممكنٌ, أيُها الأب توم.. يها الصديق؟!» 

وكأن شيئًا حَفِيّا في ذلك الصوت قد تغلَل في رُوح 
الكجيد ؛ حك رم بط رقال: 

«القد جعل اللَهُ فراشنَ موتي أنِعُمَ من الريش!» 

وانحنى الشاب على العبد المسكين» والدموع تجري 
على خدّيه. وفتح توم عينيه» وقال بصوت خافت: 

(اسيّد جورج!» 

وبدأت الأفكار تستفيق في رأسه شيئًا فشيئاء كما بدأت 
عيناه الزائغتان تستعيدان شيئًا من البريق والقدرة على التحديق. ثم 
أضاء وجهه. واشتبكت يداه الخشنتان» وسالت من عينيه 
الدموع, وقال: 
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«الحمد للّه! هذا كلّ.. نعم.. كل ما كنت أتمتاه! إِنّهم لم 
ينسّؤني! إِنّ هذا ليُدفئ متي الروح! إنه يُنرلٌ السّكينة في قلبي! 
فأنا أموث الآن راضيًا مُطْمعثًا!» 

- «كل إِنَكَ لن تموت! ينبغي ألا تموت.. لقد حِئْت 
لأشتريك.. لأعيدك إلى متزلنا!» 

- «هيهات؛ يا سيّد جورج.. لقد فات الأوان! لقد اشتراني 
الله وسيحملنى إليه!» 

«لا تممت. يا توم! إن موتك يقتلني!» 

وأخذ توم يد سيّده الشابْ وضغط عليها بيده وقال: 

«لااتخبر كلو في أيّ حال رأيتني» فسيكون هذا صدمةٌ قويةٌ 
لها. قل لها إِنَ الله كان معى في كل لحظة:, وإنَّهِ جعلَ لي كل 
0 مهللا هيّنًا. وأولادي.. ابنتي. الصغيرة؟.. آف كم تحطّم 
قبي العجرز المسكين» وأنا أفكّر فيهم! قل للجميع أن يحذوا 
حَدُوي:. أنقّل عراطفي إلى سيّدي وسيّدني الطيّبة وإلى 
الجميع. بُخَيّلُ إل أنِّي أحبُ الناس كافةٌ: المحبة هي كل شيء 
في هذا الوجود!» 
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بذلك استنقدَ توم كل الطاقة التي منحه إِيّاها مرأى جورج 
بجانبه. فغرق في غيبوبة لم يُفَقْ منها. وما لبث أن تولاه ضعفْ 
شديدٌ وتسارّعت أنفاسّهء ثم سكنت لينام النومة الأبدية» وعلى 
فم ابتسامة راضية: 

وجلس جورج ساكنًا باحترام» بعد أن أطبق عيتّي صديقِه 
الراقد. ثم التفت فرأى ليغري واقمًا وراءه مقطَّبّ الجبين. قال 
جورجء وهو يَرْمُّق الإقطاعيّ بنظرة نافذة ويشير إلى المَيْت: 

«لقد أخذت منه كل ما تستطيعٌ أن تأخذ, فكم تطلْب في 
الجئة؟» 

أجاب ليغري بصلّف: 

«أنا لا أبيع العبيد الأموات.. في وسعِك أن تدفتةُ حيث 
شئت!» 

وتوجّه جورج إلى ثلاثة من العبيدٍ كانوا هناك وقال لَهُم 
بلهجة آمرة: 

«ساعدونيء أُيّها الأولاد» على رفجه ووضعه في عربتي» 


ثم احملرا إل رفسًاء] 
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العم توم يلفظ أنفاسه الأخيرة 
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لم يلتفت إلى ليغري أو يوجّه إليه أي كلمة» في حين أن 
هذا كان يَضْفِرُ متصِنّعًا عدم الاكتراث. 

وخلعٌ الشابٌ معطفه؛ وفرشّه في العربة» مَوْشُرًا المقعد 
الخلفي» ليفسح مكانًا كائيًا للجنمان. وبعد أن وضع الميت 
التفت إلى ليغري وقال بهدوء مُغْتَصب: 

«ليس المكاكٌ ولا الوقت مناسبيُن لأقول لك رأبي في هذه 
القضية. ولكشّي سأثأر لهذا الدم البريء.. سأنشرٌ على الملا أنباء 
هذه الجريمة؛ وسأذه ب إلى القاضي وأبلغه عنك.» 

أجاب ليغري باحتقار» وهو يفرقع بإبهامه وإصبعه 
الوسطى: 

«ميّا اذهب! أريدُ أن أعرف ما الذي ستفعلّةٌ.. أين 
الشهود؟ وأين البَيّنة؟ أنا في انتظارك!» 

وشعر جورج بوطأة هذا التحدّي. فالواقع أنه لم يكن في 
الدار رجلْ وَاحدٌ أبيض؛ ومَحَاكِمُ الجنوب لا تقبّلُ شهادة أي 
شخص مختلط الدم. وأضاف ليغري ساخرًا: 


«على أيّ حال» أنت.تثيرٌ ضجةٌ كبيرةٌ لموت عبد!) 
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كانت هذه الكلمات بمثابة شرارة أصابت برميلاً من 
البارود. ولم يكن جورج؛ وهو من أهل كنتاكي» يتحرّى الحَدَّرٌ 
كثيرٌاء فما كان منه إلا أن استدار نحو ليغري وسدّد إلى وجهه 
لكمة هائلة أطاحت به. 

في الحقيقة إن هناك أناسًا إن عاملتهم بالضرب احترموك. 
وكان ليغري من هذا النوع» فقد نهض عن الأرض ونفض ثيابه 
المُعَفْرَة: ثم راح يتاب العربة بنظري وهي تبتعد. 

وبعد أن قطع حورج حدوة المزرعة؛ رأى مرتفعًا من 
الأرض تظَللَهُ عدَةٌ أشجارء فأمرَ العبيد بِحَفْر قبر لتوم هناك. 


0- المحرّر 
لم يكتب جورج إلى والدته سوى سطر واحدء ينبئُها فيه 
بعودته. فالواقم أن قلبه لم يطاوغة في أن يصف لها المشهد 
المحزن الذي رآه. ولقد حاول أكثْرٌ من مرة» أن يفعّل» فكانتٍ 
الصُوْرُ المؤلمةٌ ترْدَحِمٌ عليه فتعتصِرٌ منه القَلْبٍ وتُرْهِقٌ 
الأنفاس» فيمرّق الورق» ويكفكف دمعه ويخرج من الحجرة» 
ليعيد إلى نفسه الهدوء. 
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وفي يوم وصولهء كانت رتح من الدار ضجَّة القرّح والحبور. 
وكانت السيّدة شلبي تنتظرة في البهو» حيث تتأجْجٌ في الموقد نارٌ 
غنيّة تطرّد رطوبة تلك الأمسية من أماسيّ الخريف الأخيرة. وكانت 
تلتمع على مائدة العشاء آنيةٌ الفضّة والبلّوْر الممتاز. 

وكانت الأمّ كلو تشرف على جميع هذه الترتيبات» وقد 
ارتدت ثوبًا جديدًا من القطن» واعتمرّت غطاءً رأس رائعًا. وكان 
وجهها الأسود الملتمع يُشْرِقٌ بالبهجة والاستبشار. وكانت 
تفلك عند المائدق كشيفة أشياء جديدة وتحميلاً حديداء حتى 
يتستّى لها أن تتحدّث إلى السيّدة. 

«هكذا.. لَكمْ سيجدٌُ من النيذ! عا مكالة المفضل.. 
بالقرب من النار.. إن السيّد جورج يحب الدفء! أتساءل لماذا 
لم تضّعٌ سالي إبريقَ الشاي الجديد» الذي اشتراه السيّد جور ج 
لسيّدتي من أجل عيد الميلاد؟ ساتي بهء أناء بنفسي!» 

ْم أضافت؛ موجه الخطاب إلى السيّدة شلبي» يصورة 
مباشرة» وفي صوتها شيء من القلق: 


«هل تلقّت سيّدتي أنباء من السيد جورج؟» 
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- «أجلء يا كلو!.. خطابًا واحدا» يقول فيه إِنّه سيعود فى 
هذا اليوم.. ولا شيء غيرَ ذلك!» , 

- «أَوَليس فيه شيء عن زوجي المسكين؟» 

- «كاء يا كلو! لا شيء.. إنّهِ يعلن أنّه سيطلعنا على كلّ شى 
متتى جاء!» 

- «السيّد جورج لا يتغيّر.. إنّه يحب دائمًا أن يقول الأشياء 
بنفسه!») 

وبعد صمت قصير» استطردّت كلو قائلةٌ: 

«أعتقد أن عجوزي لن يَعْرِفَ الأولاد!.. والصغيرة؟.. إِنّها 
قويةٌ الآن.. إِنها في البيت تراق ب قُرْص الحلوى.. لقد صنعت له 
قرصًا كما يحب ويشتهي.. وهو مخبوز خبرًا ممتارًا..» 

وتنهدت السيّدة شلبي كأن عبئًا ثقيلاً يَجَمُ على قلبهاء 
فمنذ أن تلقَّتٍ الخطاب وشعورٌ خفي يُعَذَيُها. لقد كانت تحسٌ 
بأنّ مصيبةٌ تكمُنُ وراءً ذلك الصّمْتٍ الذي الترّمَهُ جورج. 

قالت كلو: 


«هل تحتفظ سيّدتي بالأوراق؟ إِنِي أريد أن أري زوجي 
نفس الأوراق التى أعطانيها صاحب المصنع. لقد قال لي: 
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«كلوى كم أودَ أن أحتفظ بك في معملي مدةٌ أطولَ من هذه! 
قلت: شكرًا لك» يا سيّدي.. ولكنّ زوجي سيعوث وسيّدتي لا 
تستطيعٌ الاستغناء عنّي أكثر من هذا! ذلك ماقليُهُ له بالحرف.. يا 
لَهُ من رج ل رائع» ذلك السيّد جونس!» 

لقد أصرّت كلو على أن يُحتفظاً لها بنفس الأوراق المالية 
التي تلقّتها كأجر على خدماتهاء كيما ثُرِيّهها لزوجها بوصفها 
دليلاً على حذقها ومهارتها. 

وفي تلك اللحظة سُمِعّ صوت عجلات تقترب. صاحت 
كلو وهي تخف إلى النافذة: 

5 السيّد جور ج!» 

وجرت السيّدة شلبي نحو الباب الخارجي لتستقبل ابنها 
الذي ما إن أطلَ حتّى أخذَنه إلى صدرهاء بينما وَقَفَتْ كلو إلى 
جانبها تحاول أن تخترق ببَصّرِها خُجْبّ الظلام في الخارج. 

والتفت إليها جورجء وهو في غاية التأثرء وقال: 

«مسكينة» أيّنها الأمّ كلو!» 

وأخذ اليد السوداء بين يديه» واستطرد يقول: 
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«لو كان في وسعي أن أعيده» لما تأخّرت عن بذل ثروتي 
برْسّيها في سبيل ذلك.. ولكنّه رَحَلَ.. رَحَلَ إلى عالم أفضل!» 

وصرخت السيّدة شلبي» ولكنّ كلو لم تنبس بكلمة. 
ودخل الجميعٌ إلى حجرة الطعام. وكانت نقود كلو لا تزال 
موضوعة على المائدة» فجمعتها المسكينة وقَدَمَيّها إلى سيّدتها 
بيد مرتجفة وهي تقول: 

««دونك هذه الأوراق يا سيّدتي, إذ لم تَعُدْ بي حاجةٌ إلى 
الاحتفاظ بهاء أو التحدّث عنها! لقد كنت أعلم؛ في قرارة 
نفسي» أن هذا هو الذي سيحدت: يُرْخَذ إلى تلك المزارع 
القديمة ويُقتل فيها!» 

واستدارت كلو وخرجت من الحجرة بإباء. فلحقت بها 
السيّدة شلبي» وأمسكثها من يدها وعادت بهاء ثم جلست 
وأجلسّثْها بجانيها. فأسندت كلو رأسها إلى كتف سيّدتها 
وراحت تنتحب وتقول: 

«آه» يا سيّدتي إن قلبي لَيتَقَطَّر!» 

قالت السيّدة شلبي وهي ترسل الدموع السخية: 
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«أنا أعلم مبلغ أساكء يا كلو» ولست بقادرة على التخفيف 
عنك! إن الله وَحْدَهُ هو الذي يستطيع أن يُنزل السكينة في قلبك!» 

وأخذ الثلاثة ييكون. ومن ثم جلس جورج إلى جانب 
المرأة المفجوعة» وراح يواسيها ويصِف لها ببلاغة وبساطة 
مشهدَ الموت البطولي لزوجهاء ذلك الموت الذي يُعَدَ نصرًا 
ُبِينًا! وردّد على مسمعها كلمات المحبة والحنان» التي نطق 
بها توم قبل مسماته. 

بعد شهر من هذا التاريخ» دعي جميعٌ عبيد المزرعة إلى 
الاجتماع في البَهُو الكبير» ليستمعوا إلى شيء هام يريد أن يعلنه 
عليهم سيّدهم الشاب. 

وكم كان دَهَشْهم بالغ عندما دخل عليهم وفي يده رزمة 
من الأوراق الرسميّة: تلك كانت صكوك تحريرهم. وقد راح 
يقرأها على مسامعهم واحدًا بعد الآخر» ويقدّمها إلى أصحابها. 
وانحدَرت دموع الفرح؛ وعم النحيبُ وتعالى الهُتاف من كل 
جانب. 

وأقبل عليه كثيرٌ منهم يَْجونه أن يظلّ معهم» وأن يستعيد 
تلك الصكوكء كانوا يقولون: 
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«إنَنا لا نحتاج لأن نكون أحرارًا أكثر مما نحن الآن! له 
نريد أن نغادرٌ بيتنا القديم» وأن نبتعد عن سيّدنا وسيّدتنا!..» 

وبعد عناء تمكّن جورج من إسكاتهم. ثم قال لهم: 

«أيّها الأصدقاء الطيّبون» إِنَكم لن تتركوني» فالمزرعة ما 
زالت محتاجة إلى الأيدي التي تعمل بهاء تمامًا كما فى السابق. 
ولكتكم؛ رجالاً ونسائ أصبحتم أحرارًا. وأنا سأدفع لكم مقايل 
عملكم أجورًا نتفقئ عليها فيما بيننا. إن الفائدة التي تجَنُونها من 
وراء ذلك هي أنكمء في حال موتي أو إفلاسي - وهما أمران قد 
ينان في أي لحظة لن تُوْخَذوا قسرًا وتباعوا؛ ني سأبقى في 
المزررعة» وسأعامى كيف تستطيعون أن تمارسوا الحقوق 
التي حصلتهم عليها بوصفكم أحرارًا!» 

وانبرى زنجيّ عجوز: ابيضٌ رأسه في هذه المزرعة» 
ورقَعَ ذراعَيّن مرتعشتين نحو السماء وصاح: 

«لنشكر الإله على هذه النعمة!» 

وركعَ الجميع شكرًا للّه. 


وبعد لحظة, قال جورج: 
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«بقيّت لي كلمة واحدة أحبٌ أن أقولها لكم. لا بد كم 
ما زلتم تذكرون الأب توم الطيب...» 

وراح يروي لَهُم قصّة موته الفاجع, ويُيَلِفُهِم تحيّات 
الوداع التي حمَّله توم إيّاها لكل فرد في المزرعة. ثمّ أضاف 
بصوت هادئ رزين: 

«على قبره» أيّها الأصدقاء انَخَْدْتُ هذا القرار. لقد 
عاهدت اللّه على ألا أمتلك» في يوم من الأيّام عبدًا ما لم يكن 
في وُسْعي إعتاقه؛ ولا أكون سببًا في انتراع أيّ شخص من منزله 
ومن بين أفراد أسرته» ليذهبّ إلى مزرعة من تلك المزارع 
البعيدة المصعرلة ليموت فيهاء كها مات توم:» 

«أيُها الأصدقا كلّما شعرئّم أنّكم سعداء بالحرية؛ التي 
تعمتعون بهاء اذكُروا أنّكم إِنْما يِلْثُّموها بفضل تلك الروح. 
الطاهرة النقيّة» وَوَقُوا حقّهُ عليكم محبةٌ وعطمًا على امرأته وبنيه! 
واذكروا حُرّيتكم كلما نظرتم إلى كوخ العم توم! وليذكركم 
عذا الكو باشل الطيب الذي ضزيه لككم صاحلة.. يووا علا 
خُطاه» وكونوا مثلّهُ صادقينَ مُخلصينء طيّبين!» 
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أسئلة حول «كوخ العم توم» 


عم كان الحوار يدور بين شلبي وهالي؟ 

يم امتدح شلبي الخادم توم؟ 

كيف تمت الصفقة؟ 

لماذا أعيد الخادم جورج إلى المزرعة؟ 

ما الذي أثار حفيظة النخّاس؟ 

كيف دُبّرت المؤامرة لتخليص إليزا من السيّد هالي؟ 
ماكان موقض السيّدة بيرد من القانون القاضي بعدم 
مساعدة الملونين؟ 

8- علّل توم نفسه بأحلام جميلة هل تحقّقت؟ ولماذا؟ 


9 كيف كانت معاملة الأسياد للعبيد؟ وما رأيك بهذه المعاملة؟ 
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ما رأيك في أجوبة العم توم للسيّد ليغري وعبدَيْه؟ 

ما الدرس الذي استقاه السيّد جورج شلبي من العم توم؟ 
ما المبادئ التي نستخلصها من تصرّفات العم توم عبر 
مراحل حياته؟ 

عد إلى القاموس واشرح ما يلي: 

الصفقة ‏ آبئاء جلدتها - الاللمعية ‏ سرى ذا كلت يناه 
اكفهر ‏ الأرائك الوثيرة ‏ نكث العهد سفح ‏ مصفدة - 
عكف على الملدّات ‏ الكاهل ‏ وطن العزم - غامت 
عتاهارائ ضير هادن- تفظن القلب ‏ تسن بكلامة- 
قول هراء ‏ الأسمال ‏ ألم ممضّ ‏ تهالك ‏ الصلف- 
الأناقتركل - الثلابيك. 

لماذا لم تلحق ألف تنوين النصب: «أسىّ» و«لوعة» في 
«امتلأت أسىّ ولوعة؟» 

لماذا دخلت فاء الجزاء على جواب الشرط في: «مهما بدت 
الظروف ضدنا فإنَ اللّه حري بآن ينتشلنا مما نحن فيه؟)) 
إذا كان الخوار للثور فلمن يطلق: الصهيل- النهيق- الزئير 
- النعيق ‏ الزعيق ‏ الخرير ‏ الحفيف ‏ الفحيح؟ 
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7 إذا كانت الحظيرة بيت الختو 


م والماعز» فلمن يكون: 
العرين ‏ الوجار ‏ الجحر ‏ الاصطبل ‏ الخليّة؟ 


18 حوّل الجملة التالية إلى مثتّى: 


الإنني أرى السيّد يرا بكل مَنْ حوله؛ يعطف عليهم ويفرغ 
عليهم حنائف ولكنّه لايرحم نفسه.» 


9 إذا كانت لفظة: «أبوي» نسبة إلى أب» قل كيف ينسب 


الاسم المحذوف اللام؟ 


30 علّل كتابة الهمزة في «يطفئ» و«بتباطؤ. » 
1 علّل كتابة التاء في «ميزات) و«معاداة.» 
2 صرّف فعل «دعا» بالأمر. 

3 أعرب: إنك لم تعرفي بعد كلّ الحقيقة. 


4- موضوع مستوحَّى من القصّة: 


قبل: «الحرّية هى الحياة. » 
اشرح هذا القول وبيّن أهمية الحرّية في الحياة. 
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2 السادة الحعدة . 1000006 


3- رحل حري اق كن نفس المكسة العالميّة للفتيان والفتيات 
14 تجارب وآراء الانسة أوفيليا 0 
[] الإصدار الجديد لسلسلة «المكتبة العالمية)» الشهيرة» والأكثر مبيعًا. 
تُلبِي كلب هذه السلسلة المخصّصة للمطالعة: 
الحاجات اللغوية والفكرية للفتيان والفتيات في المرحلتين المتوسطة 
والثانوية» وتُمّي خيالهم. 


صدر منها: 
أحدات توترداة القلعة 
نساء صضغيرات مرتفعات ويذرئغ 
0 آي 
كوخ العم توم 2 
أوليقر تويست دترت 
الزنبقة السوداء بائعة الخبز 
الفرسان الثلاثة كولوميا 
فل را تمرّد على السفينة باونتي 
كتاب الغابة سجين زندا 
جزيرة الدلافين. تراس بولبا 
وشاح الشجاعة الأحمر لورنا دون 
روبنسون كروزو سايلان تإرثر 
و2 السند الشاتة 00 آخر ياه بومباي الأمير السعيد وقصص أخرى 
0 زيرة الكبر جزيرة الأولاد 
جزير 
0-المجرر 0 0 
١‏ 5 البوكساء يد العدر 
أسئلة حول «كوخ العم توم» 052 0 الزلاجات الفضية 
حول العالم في ثمانين يومًا غرفة ومشهد 


قصة مدينتين 


تحرص دا اداه لامللس على أن تَبْقى كُتبُها رَائدَةَ وَطليعِيةَ من حَيْثْ المضمُون والإخراج. 
ويّهمها أن تتواصل مع قرّائها وأن تطّلع على آرائهم في منشوراتها. فإذا كان ليك 
القارئ: أي أو ملاحظة مُهمّة حول هذا الككتاب نرجو أن تكتيّ إلينا على العُنوان المدوّن 
أدناه. ويمكدك أيضًا أن تَطْنُب قائمة منشوراتها مجَانًا للاطلاع على جميع إصداراتنا 
وأسعارها. 

حا العاه لاملا ص.ب. 1058 بيروت ‏ لبنان. 


المكتبة العالمية للفتيان والفتيات 


دار الغلم لإملايين 


المكتبة العالمية للفتيان والفتيات 


هذه الرواية 
» أشهر قصّة في الأدب الأميركيّ كله. 

» صورت فيها كاتبتّها حياة الزنوج 

الأميركيّين قبل الحرب الأهليّة: وطالبَت 
بحقّهم في الحياة كبشرٍ ومواطنين. 

* تَرَجِمَت إلى مختلف لغات العالم؛ وطبعت 
بالعربية بنصّها الكامل عدّة مرّات. 

«» لا يّزال الناس في عصرنا هذا بحاجة إلى 

قراءة هذه الرواية؛ لأنَّ مأساة «العم توم» 

لما تنته.. إنّها قائمة إلى اليوم في صورٍ 

من التمييز العنصريّ واضطهاد البيض 

العرق الأسود في بقاع كثيرة من الأرض. 
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